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     السياسة اللغوية في الجزائر والتنمية البشرية
  الجزائر  /ج ،تريكي مبارك/ د.أ
  اسة اللغوية المتبعة فـي الجزائـر عن السيالكشف  إلىلة تسعى هذه المقا :ملخص
 ذلك و (وحضارية ثقافية وفكريةو اجتماعيةواقتصادية ) بالتنمية البشرية وعلاقة اللغة
مكانـة اللغـة فـي ف عنـد إذ سـنتوقّ  ،وغيرها اط التوقف عند هذه النقخلال من 
  وفكريـا   ووظائفها المتفاعلة اجتماعيـا  ،وكذا دورها في التنمية ،المجتمعات البشرية
وصولا إلى الكشف عن عجز السياسة اللغوية المتبعة فـي بلادنـا  ،وحضاريا وثقافيا
لغوية في المجتمـع إذ يلاحظ المتتبع للحركية ال ،كاملة شاملةعن تحقيق تنمية بشرية 
اللغوية التي تتحقق فـي الواقـع أثنـاء  (منجزاته) أفعالهمن خلال رصد  ،الجزائري
وتخلفا بلاغيـا  ،هناك ضعفا لغويا تواصليا رهيبا أنممارسته  لشؤون حياته اليومية 
  يا وبلاغيـا وتبليغيـا لق اتصاه ليمكننا وصف مجتمعنا بالمعوإنّحتى  ،كبيرينوتبليغيا 
أنه قاس إلا أننا نصر على إطلاقـه  ن يبدو للقارئوهو وصف وإ لغوياعوق بالمأي 
نـه هذه السلوكات اللغوية بالمعوقة فإوصف  لأنفسناسمحنا  وإذا ،على واقعنا اللغوي
إعاقة  -تصاليةا غيةيتبل إعاقة-فهناك  :الإعاقات على مستويات عدةيمكننا رصد هذه 
وهـي  ،حضـارية إعاقـة –قتصادية إعاقة ا-إبداعية إعاقة–جتماعية إعاقة ا–فكرية 
مكنتنـي مجلـتكم  إنكشف عنهـا لة لتي نترك الفرصة لصفحات المقاالمستويات الت
      .الرقمية ر صفحاتهابالموقرة من مخاطبة القارئ ع
ا بالتنميـة البشـرية وعلاقته ،المتعلقة باللغة هذه قبل البدء في تنفيذ مقاربتنا :تمهيد
 al(فما هي اللغـة ،ها بتقديم تعريف موجز للغةأن نبدأ ه من المفيدنفي الجزائر رأينا أ
 ؟ من يـرم الأبحـاث خصوصا واللسانيينالمهتمين بها عموما  عند العلماء )eugnal
  ها يجدها تقدم تعريفات عديدة للغـة والدراسات التي لامست اللغة في جانب من جوانب
برز تعريف وجـدناه عنـد أ ولعّل ،اللغة إلىي ينظر كل واحد منها حسب الزاوية الت
يعبـر بهـا  أصوات) هابأنّاللغة  فيه هو تعريف ابن جني الذي يعرفالقدماء  علمائنا
لم يستطع الدرس اللسـاني  إذ ،وهو التعريف القديم الحديث 1(أغراضهمقوم عن  كّل
كأن يعرفهـا  ،وجدناه يقدم تعريفات عدة للغة تجاوزه حتى ولو -في نظرنا- الحديث
 3( وتبليـغ تواصل  أداة هاأنّ) أو 2(العلامات التي تعبر عن فكر ما من منظومة) انهبأ
 أو 4(حاجـاتهم  ناسية التي يتواصل بها الناس لتحقيقم الثقافة إلاعلهي )اللغة  نأو أ
واع تحكمـه جملـة  نظـام  ) اللغـة  أو 5(معنى محدد بذاته إلىرمز واع دال ) هاأنّ
صـال التفـاهمي والمعرفـي الاتّ أشـكال ة مختلف يقوم على ممارسالوظائف الدالة 
تصف اللغـة  أنلا تخرج في نظرنا عن  هافإنّيفات للغة فكيفما كانت التعر 6(والثقافي
خطـاب  أونـص ) الحياة الإنسانية ننا القول إنه ليمكنحتى أسر الحياة البشرية  بأنها
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عـن الكـوائن  ز الكـائن البشـري يمي ما)اللغة هي  بل  7(عانيميحتوي دلالات و
 ذ لاإ 9الإنسـانية سـر الحضـارة اللغـة  نستغرب أن تعتبر من هنا لاو 8(الأخرى
وصـدق مـن  ،لالها الفكر البشري ويتبلورق من ختمن دون لغة يتفحضارة  رنتصو
عـن  وإفصـاح  ،الإنسانلوجود  الحقيقياع عن المعنى تعبير و) هابأنّثم من وصفها 
وصـدق  01(والقابلة للارتقاء ودفي خواص الوجالقيم الجمالية المستوطنة  خصائص
بنـاء نظـام معرفـي  ون من كم لغوي يسمح لهمك الإنسانيالفكر  إن) من قال أيضا
ويرتقـي بـه  ،تصنع عبره الحضارة واع نظامعن  هي عبارة  إذافاللغة  11(عظيم
يم وهـي مفـاه  ،الباحثون اللغـة  عبرهاالمفاهيم التي يفهم هذه هي  كانت فإذا ،الفكر
نها ع مـن شـأ ترف  ـهـي ميـزة ف ،ى ميزة يتميز بها الكائن البشريأسم تجعل اللغة
الحديث عن مكانة اللغـة فـي المجتمعـات  هذا الأمر يقودنا حتما إلى نإف ،ومكانتها
  .وهو ما نفعله الآن ،البشرية
سـر  -نـا سـابقا ركما ذك -ذا كانت اللغة إ :مكانة اللغة في المجتمعات البشرية
 حضـارتنا  سـر تكون  -الوصف وطبقا لهذا –ن لغتنا العربية فإ ،لإنسانيةاالحضارة 
 هنّ  ـإحتـى  ،نا تلقب بحضارة الـنص حضارت نيقر الباحثون أ إذ ،الإسلامية العربية
   هنـا  مـن  إذ (اقرأ) هي منهوفي كلمة واحدة بل  ،ناحضارتنا في قرآن اختزالنا يمكنل
ومنه مجتمعنـا العربـي  ،مجتمعات البشريةال تبرز مكانة اللغة في (اقرأ) من الفعلو
وجودهـا  بل سـر  ،وجودها الحضاري تكشف سر الأمم وجدنا ومن هنا ،الإسلامي
اللغة هـي  ؟هو اللغة الأخرىبين البشر وغيرهم من المخلوقات  ليس الفرقأ ،البشري
 سانالإنمن هنا عرف و ،الأخرىوعالم الكائنات الحيوانية  الإنسانالسمة الفارقة بين 
لكـائن اعـن  الفلسفي يففي هذا التعر الإنسانالتي تميز فالميزة  ،طقه حيوان نانّبأ
 الايصـالي   صـالي الاتّويقصد بالنطق هنا النطـق الـوظيفي  ،هي النطق الحيواني
ات الحيوانية صنعها  الكائن عنعجز ق الذي يصنع الحضارة التي تالنطهذا  ،التبليغي
بها تتلـى  إذ ،نة اللغة في المجتمعات البشريةبرز مكامن هنا ت ،غير الناطقة الأخرى
التخاطـب  بها يتم ،الإنساني يات الوجودآ أسمىوبها تدون  ،قدسةالكتب السماوية الم
 بها توصف العلـوم  ،لاتفاقاتعاهدات واموال ،هود والمواثيقعوبها تبرم ال ،والتواصل
بهـا  ،معارفي شتى العلوم والتصاغ النظريات العلمية الراقية ف بل بها ،وتنظم وتبلغ
الجليلة للغة اعتبرها  وظائفجل هذه الولأ ،والبشرية بشرية إنسانية الإنسانيةاعتبرت 
خلـق السـموات والارض  آياتـه ومن ﴿تنزيله  قال في محكم إذ ،ةالقرآن الكريم آي
 فيتعتبر -لغة أية - فاللغة 21﴾يات للعالمينك لآان في ذل وألوانكم ألسنتكماختلاف و
  أو اكتسـابها  ،تعلمها  ومن ثم ،اوالاهتداء به ،الله يجب احترامهايات قرآننا آية من آ
واهتـداء  (الأمارة) الآيةهو اكتساب لتلك  ،ية لغة من اللغات البشريةونرى أن تعلم أ
ي نكران للغة من اللغات أو اوهذا احترام له ،اهتداء بما تدل عليه من أمارات أو ،بها
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 نكما أ ،ت اللهيالآية من آ احتقارأي  ،قار لهاواحت الآيةنكران لتلك  هو -في نظرنا–
عظمت اللغة في نفـوس ومن هنا ،الله آياتمن  لآية إبعادلغات هو لغة من ال أية إبعاد
ووجدنا من ثـم  ،الإجلالى درجة كل أمة من الأمم إلا وتعظم لغتها إل ،وجدناف الأمم
عـن وعلامة تميزهـا ،جودهاوها أمارة على لأنّ ،لغتها وتقدسها العظيمة تعظم الأمم
 والأمـة  ،لغتهـا  إلىالعربية نسبة  الأمةفيقال  ،لغويا الأمم تسمىووجدنا  ،الأممسائر 
 بأنها الألمانية الأمة الألمانيعرف فيخته  جل هذاأومن  ..ة الفرنسيةوالأم ،نكليزيةالإ
الـذين  إن) :يقـول  إذوميـة الق أسـاس وعدها  ،الألمانيةجميع الذين يتكلمون اللغة 
ن كانت غيـر إيتكلمون بلغة واحدة يكونون كلا موحدا ربطته الطبيعة بروابط متينة و
وعاء الذي تتشكل بـه وتحفـظ فيـه ويعتبر فيخته اللغة القومية بمنزلة ال 31(مرئية
لغة الآباء والأجداد مخزن لكل ما للشعب مـن ذخـائر الفكـر والتقاليـد  إن )لفيقو
ولكن قلب الشعب ينبض في لغته وروحه يكمن فـي لغـة  ،خ والفلسفة والدينوالتاري
 الأساسـية حدى المقومات اللغة إ أنى الباحثون أيضا رأومن هنا  41(الآباء والأجداد
 -مـة أيـة أ  -الأمةلمعنى الحقيقي  لوجود بل هي تعبير واع عن ا -مةأأية - للأمة
شـعوب كانـت معظـم ال ) نهذا الشأيقول منير الحافظ في  ،تهان بلغا مرهووجوده
وعي اللغـوي ابـرز مقومـات وجودهـا الروحـي وما فتئت تتخذ من ال  ـ والأمم
كل الباحثين في العالم كما يعبر عن ذلك منيـر  رؤية هذه الرؤية هيف 51(يوالمعرف
ب و عيا لغويا متفتحا علـى حقـائق لّالعقلاني يتطالنهوض  إن)نفسه إذ يقول الحافظ
هذا هـو  ولعّل 61(ينمو الوعي اللغوي الخلاق تكبر الحضارة المعقلنة اذاتية  فبقدر م
مة عضوية أة تفتقد بناها اللغوية تظل مأ كّل نبأ)ي دفع ببعض الباحثين إلى القول الذ
 لـيس لـه بعـد  لغوي جسدانية مثلها مثل الكوائن القطيعية البهيمية ومن ليس له بعد
 الإنسـان  أمـا  ...وقه دلالات غريزية وعفويةوبالتالي ليس له بعد ذاتي وتس معرفي
العلماء والبـاحثين فـي  من الأقوالوهكذا تتعدد  71(طبعهب العقلاني فهو كائن لغوي
ه كـائن بأنّ  ـ الإنسـان  حتى عرف درجة تقديسها إلىنها شأوالرفع من  ،تعظيم اللغة
 الأمـم تتمايز به عـن غيرهـا مـن  نا هوياتيااللغة مكو الأممت وحتى اعتبر ،لغوي
  ومن هنا فإذا استعرنا لغة أمـة أخـرى  ،لغتهاهو  أخرى مة عنفما يميز أ ،الأخرى
 أنثـم  ،التي نتميز بها عـن غيرنـا  حد مميزاتناأو فقدنا أ ،نكون قد فقدنا شخصيتنا
وتنتج قيما معيارية فـي تملك رؤية في فهم الحياة ) -لغة أية- اللغة أنيرون الباحثين 
فإذا استعرنا  81(عن القيم الجمالية التي تؤسس عليها الحقائق التعاملات التي  تفصح
 ونظرتها للحيـاة وللأشـياء  ،حتما قد استعرنا قيمها ومعاييرهانكون  ،مة أخرىلغة أ
اللغة وظيفة معرفيـة واعيـة تعكـس  ومن هنا اعتبرت ،خطير يهدد كياننا أمروهو 
المؤسسة العامة لنظام فكرنـا  بل اعتبرت اللغة ،حالة الوجود وفق انساق من المفاهيم
معرفـة  إذاهـي  91(وإلهاماتنامنظمة تتحكم في مقولاتنا وتعابيرنا وهواجسنا ) فهي
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ل بفض  ـو 02ها وعـي ايجـابي إنّ ...التطابق بين الهوية وموضوعها الخارجيكيفية 
فـي  مكانة اللغةهذه هي  12على خصائصها الحضارية الأممالحياة اللغوية حافظت 
ن هي المكانة التي يجـب أ  أو ،وغير المتحضرة ،تحضرةعات البشرية المكافة المجتم
تتعلق بصـيرورتها  سبابلم تعتن بلغتها لأ الأممعض ن وجدنا بإو ،تكون عليها اللغة
التي لم  الأممأي  ،تحضرةغير الم الأمم عند محصورا الأمرنجد هذا  نافإنّ ،التاريخية
وتدمير لمقوماتها  ،استلابعرضت له من ت بسبب ما ،في الرقي الحضاري شأواتبلغ 
فـأوحى  ن منها المسـتعمر تمكّ إذ ،التي خضعت للاستعمار الأمموهي عادة  ،وكيانها
تـنهض عليهـا  فأفهمها أنها لكي ،لتكون لغة علم ومعرفة لةن لغتها ليست مؤهإليها أ
  فرنسـي بية التي خضعت للاستعمار الالدول العر وكّل ،كحال الجزائرعنها  ن تتخلىأ
أن يجعل بعضا من أبنائنـا يفضـلون لغتـه علـى اللغـة الاستعمار هذا استطاع  إذ
لـم تكـن  ومن ثم ،الخطير دورها ولم تعِ ،بنائنا لم تع اللغةذه الفئة من أفه ،الوطنية
بفعل العامل اللغوي الـذي  ،على لغتها القومية ففضلت لغة الآخر  للغة مكانة عندها
وهو واقع يؤكد صحة طرحنا وسلامة نهجنا في  ،على عينه وصنعت تلقت تعليمها به
بلغاتها  اهتمام الأمم بوضوح مدى سرمنه نستنتج وو ،ضرورة الاعتناء بلغتنا الوطنية
والحقيقة التـي  22(إيمانهفقد  غتهمن فقد ل)حتى قال بعضهم  بهازها واعتزا  القومية
الحية التـي  الأمم هو ديدن ،لقوميةالاهتمام باللغات ا أنهي  ،هنا إليهانشير  أنيجب 
جاهدة لنشـر  تسعى الأممهذه  مافتئت كلذل ،وتعتز بكيانها القومي  بشخصيتها تشعر
 نأه كلّ  ـ الإيمـان وتؤمن  ،الإدراك تدرك كّل هالأنّ ،والسبل ،لغاتها بمختلف الوسائل
   .32الغاتها هي عنوان وجوده
صـياغة  نإ) لباحث فلوريان كولماسايقول  :السياسة اللغوية المتبعة في الجزائر
 أنهي في ذاتها مسالة اقتصـادية ويجـب اللغة ية رشيدة في دولة متعددة سياسة لغو
وهو قـول نفهـم  42(الأخرىمثل المسائل الاقتصادية أسبقية عظيمة مثلها لها  تكون
هـو مـن  صـميم السياسـة  ،لبلـدان رسم سياسة لغوية حكيمة في بلد من اأن منه 
والمـواطنين  ،ثر بارز على  تنميـة الـوطن ألما له من   -أي بلد-للبلدية الاقتصاد
  أنالمهاري الذي يجـب لتحكم لأسباب عدة منها ا راجع وذلك  ،اقتصاديا واجتماعيا
عية والاجتما ،على الوظائف الاقتصاديةوالذي يمكنهم من الحصول يمتلكه المتعلمون 
هذه المهارات التي يخفق الكثير ،بلدانهم باقتصادياتومن ثم النهوض  ،في مجتمعاتهم
فـي تخفق السياسة اللغوية المتبعة خر بتعبير آ أو ،المتعلمين في تحصيلهامن الناس 
طرائـق  إلـى تعـود  لاالإخفاقات هذه  أسباب نإ ،ت اللغوية للمتعلميناارتبليغ المه
غوية المتبعة في ة اللالسياس افتقار النصوص بقدر ما تعود إلى إلى أوالتعليم ومناهجه 
وفي بعـض البلـدان  لسياسة اللغوية المتبعة في بلدنااما نراه ينطبق على وهو  ،البلد
ولا المناهج  ،طرائق التعليم الناجعةينقصها  لامنظومتنا التربوية أن نعتقد  إذ ،بيةرالع
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 فنحن ،نهي بذلت جهودا محمودة في هذا الشأ إذ ،لا المعلم الكفءو ،التربوية النافعة
ونقـر بكفـاءة  ،ونقر بنجاعـة النصـوص وثرائهـا  ،تبعةبنجاعة الطرائق المنقر 
السياسة اللغوية العرجاء المتبعـة فـي  إلىونرجع الضعف المهاري الملاحظ ،المعلم
 هـي وراء الضـعف اللغـوي بلدنا  فيلمتجانسة السياسة اللغوية غير ا إن ،الجزائر
فإننـا واجـدون في هذه السياسة اللغوية  ملولو توقفنا وقفة تأ ،المهاري في مجتمعنا
حثون فـي عليه البـا  تفتقر الى ما ينص سياسة ،واعية وغير حكيمة غيرسياسة  أنها
 العالمهـذا ن فـي ول التي لها شأدال وتنفذه ،تفتقر الى ما ترسمهكما  ،جل دول العالم
تحقيـق  علـى  تحـرص  أنالدول  ه من واجبنّأ 52ينصون على الباحثونا كان إذف
فـي  تجـانس تماهي ظاهرة اللا وتعمل على ،تعايش بين اللغات المتداولة فوق ترابها
الكثيـر مـن  اليوم ا تتوخىلهذ ،الدوليةبتشابك العلاقات وكذا زيادة الوعي   المجتمع
هـذا يشـمل  ،عن طريق تخطيط لغوي واع ومحكم ،حل لهذه المشاكل إيجادالدول 
وتنويعاتها المختلفـة  ،نظم استعمال اللغاتت رسمية إجراءاتصياغة وتنفيذ التخطيط 
   :62ويشمل هذا التخطيط عندهم ،داخل البلد الواحد
  الأقلياتوضعيات لغات  - 1
  السليمة والمعاجم اللغوية في الحفاظ على معايير اللغة الأكاديمياتدور - 2
  على الاستعمال اللغوي الإعلاموسائل  تأثير - 3
  جدوى التجديد في القواعد الإملائية -4
  الجنسية المعيبة ب استعمال التعابيرتجن - 4
  الدينية تحديث اللغة - 5
  ضرورة وجود لغة واضحة ومفهومة - 6
  مقبول في المدارسالحفاظ على مستوى  شفاهي وكتابي  - 7
التخطـيط اللغـوي فـي  أو ،التي تتبعها السياسة اللغوية الإجراءاتهذه هي بعض 
  بالأمـة النهـوض  إلىفيما تهدف و مخططات تهدف أ ،ي إجراءاتوه ،جميع الدول
الـذي يتـولى  أنعلى  ،وفكريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ،ومن ثم حضاريا ،لغويا
  مـن وزارات  ،طة السياسـية فـي البلـد السـل  هـو  ،مر التخطيط اللغوي وتنفيذهأ
 إلـى   وقانونية ،سياسية إجراءاتوتتضمن  ،الأفرادوكذا  أهليةوجمعيات  وأكاديميات
الجمعيات أن  أو ،الأفرادشعر  إذا ،حتى غير قانونية أو ،يةجانب نشاطات غير رسم
ي  ب  ـلا يل أو ،فيه تقصـير السياسية  تقوم به السلطة أنض خطيط اللغوي الذي يفترالت
فـي المنجـزة الأبحاث  الباحثون أن هذا ويرى .لغويةولا يشبع حاجات المواطنين ال
ينظر العديـد مـن  إذ ،ر اللغةفاقا جديدة لفهم تطومجال التخطيط اللغوي قد فتحت آ
تنتجها قـوى مجتمعيـة ولغويـة  ،عتباره ظاهرة طبيعيةتطور اللغة با إلىاللسانيين 
التخطـيط  هما ،نوعين من التخطيط اللغويهناك  نأسون كما يلاحظ الدار ،72مؤثرة
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 ق بالاستعمال اللغـوي ويتعلّ ،وتخطيط الوضعية  بنية اللغة ويمس ،اللغوي الصميمي
 ويشـمل  ،والإملائيةويعدل القواعد النحوية  ،بنية اللغةفي يمي يحدث تغييرات فالصم
   :82وهي مترجمينط نوجزها كما يلي على لسان المجموعة من النقاعندهم 
 دة اللغـات فـي الغالـب بلدان المتعديقول الباحث في ال ،اختيار اللغة النموذج - 1
  عليميةاختيار لغة واحدة كلغة رئيسية لأغراض إدارية أو ت
فمـن الـلازم الاسـتمرار فـي عندما يتم انتقاء لغة محلية ما  :عملية الضبط - 2
  وتواصل خارجي ،تواصل داخلي ،حتى تستجيب لوسيلة التواصل ،تطويرها
  الرصيد اللغويأي تحديث  :عملية التحديث - 3
  اللغة التي تم اختيارها كلغة معتمدة يمتعم الآنيلزم  ،مرحلة التعميم - 4
 من خلال الكيفية التي تؤطر ،وتتضح السياسة اللغوية لبلد ما :ةالسياسة التعليمي - 5
   .الناشئة ةبها التربية اللغوي
 فـي وقتنـا الحاضـر تنـتهج ) ماهبقول الإجراءاتعلى هذه مترجمان وقد علق ال
ونحن نقول بـدورنا إذا  ،92(متفتحة بالأحرىهي الحكومات بشكل عام سياسة لغوية 
وكذا الهيئـات  ،ترسمها السلطة الوطنيةالتي  جراءاتالإ أو ،الخطواتكانت هذه هي 
نجد الوضع عنـدنا  فإننا ،في البلدان الاخرى ،الوطنية والجمعيات الوطنية حيال اللغة
  سياسة القاصـرة لالسياسة اللغوية الوطنية في الجزائر يمكن وصفها با إذ ،غير سوي
لـى هـذه فـيلاحظ ع  غويال الجزائري بالإنسان تفلح هذه السياسة في النهوضلم  إذ
التـي يـنص عليهـا إلى مرحلة التعميم في تخطيطها لم تصل  أنهاالسياسة المتبعة 
واختارت لغـة ،ت السلطة الوطنية سياسة لغويـة إذا تبننه أ إذ يقر الباحثون ،الباحثون
إذ  لم يـتم  ،لم يحدث عندنا في الجزائر وهو ما 03تعمم هذه اللغة  أنيجب  ،وطنية
تنص في  جميـع دسـاتيرها ة الدول على الرغم من أن ،العربيةمال اللغة تعميم استع
  دولة الجزائريـة اللغة الرسمية لل أنهاالتي صدرت منذ الاستقلال والى يومنا هذا على 
أنها لم تعمم علـى نلاحظ  ناأنّ إلا ،التربية والتعليمها اعتمدتها لغة أنّ وعلى الرغم من
العلـوم التقنيـة وجميع ،العلوم الطبية والصيدليةتدريس  هفي يتم التعليم الجامعي الذي
وجـود سياسـة وطنيـة لغويـة فهذا دليل واضح على عدم  ،نا بالأمسمستعمربلغة 
ه مجتمـع بأنّ  ـما هو واقع يمكن وسـمه مجتمعنا الجزائري وعلى ضوء  إن ،ناجعة
نطلاقـا مـن  اللغويـة ا  كان الباحثون يحددون مفهوم الازدواجية وإذا ،اللغاتمتعدد 
والتوزيـع التكـاملي  ،الانتمـاء الجنيتيكـي للغتـين  أهمها 13المقاييسمجموعة من 
  في وضـعية وضـيعة  والأخرىفي وضعية رفيعة  إحداهمابحيث تكون  ،لوظائفهما
ولغتنـا الامازيغيـة  ،علينا تماما وعلى لغتنـا العربيـة ينطبق الوصف نجد هذا  نافإنّ
كما تقع الامازيغيـة  ،ةوضيعة مقارنة باللغة الفرنسية العربية في وضعيتقع  إذ ،أيضا
فلا يمكـن  ،مقبول وهو وضع غير ،الفرنسية أومقارنة بالعربية  ،وضيعةفي مرتبة 
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هذه اللغـة  أنخاصة  ،تمعنالغة دخيلة على مج أماممتدن للغتنا العربية القبول بوضع 
 أو ،ن رغبـة علميـة لم يكن ارتباطـه بهـا ع  ـ إذ ،الدخيلة لها تاريخ مر مع شعبنا
  وإنما كان الارتباط بها مفروضا من قبـل الاسـتعمار  ،حاجة اقتصادية أو دبلوماسية
المكانـة الرفيعـة وضـع غيـر  ووضعها في هذه ،في الجزائر إذا القبول بالفرنسية
وتمكـين  ،ه تحقيق لرغبة استعماريةنه أيقال عن قل ماأفهو وضع شاذ نشاز  ،طبيعي
فكيـف  ،الاستعمار نفسه عن تحقيقه طيلة وجوده في الجزائر عجز ،لحلم استعماري
نحـن  كيف ننزل عند رغبة المستعمر؟ ؟أرضنامن  إخراجهنمكنه من هذا الحلم بعد 
  شـهداء للالجزائـر المسـتقلة هـو خيانـة  كل تحقيق لحلم استعماري في أننرى 
فـي  للاستعمارقابلية توطن فكرة الر عن وهو يعب ،وانحراف عن مبادئ ثورة نوفمبر
هذا الوضع غير السوي  على تصحيحيجب العمل  ومن ثم ،من وجهة نظرنا مجتمعنا
الأسـباب جئنا نبحث عـن  وإذاهذا  ،الذي تتواجد عليه السياسة اللغوية في الجزائر
 متمثلـة فـي  23عند البـاحثين  تكتسب وضعية معينة فاننا نجدهاالتي  تجعل لغة ما 
ازدواجي لمجموعة من اللغات التـي تـدخل تداخل تج عنهما السلطة والنفوذ اللذين ين
  ن جهـة م  ـلاحظ بـين العربيـة والفرنسـية كما هو م ،صراع تنافسي وهيمنيفي 
وهـو  ،والدارجة والامازيغية مـن جهـة ثالثـة  ،والعربية والدارجة من جهة ثانية
كانـة انة مرموقة في المجتمع الجزائـري م الصراع الذي نجم عنه تبوء الفرنسية مك
مكانـة  إلـى  وأتباعهـا ت العربيـة ودحرج  ـ ،نفسهايحظون بالمكانة  أتباعهاجعلت 
ن وويفضـل ،جعل الجزائريين يحتقرون لغتهم الذي الأمر ،صادية متدنيةواقت  اجتماعية
مبعـدة مـن  لغـة  هـا أنّمـن اللغة العربية وعلى الرغم  إن ،اللغة الدارجة للتواصل
 إذ  والدينيـة  ،بالوضيعة مـن الوجهـة اللسـانية فها يمكن وص لا ،المجالات العلمية
الواقع جعلها في الجزائر  أن إلا ،الوظيفية تتساوى اللغات عند اللسانيين في الكفاءات
 بغيـاب كلـي القطاع الاقتصادي  ليتأمحينما  الإنسان يصطدم إذ ،في مرتبة وضيعة
  تلعـب فيـه وحـدها  أخرىلغة  إلىلقد تركته ف ،فهي منعدمة فيه تماما  للغة العربية
اللغـة الفرنسـية فـي الجزائـر لهـا وضـعية  أنجعلنا نجزم القول بذي لا الأمر
ن كنا إو ،نكوفونيةدراسة لها تصنف بلدنا ثالث دولة فر آخرجعلت فرنسا في ،خاصة
  الأولـى هذه اللغة تحتل المكانـة  أنومع ذلك فنحن نرى   نقر بهذه الدراسةنحن لا 
الاقتصـادية ذات  الإطـارات بها تتكـون  ،الامتياز الاجتماعيو ،الاقتصادفهي لغة 
الشـركات  يريوالصـيادلة ومـد  ،والأطبـاء  ،بها يتكون المهندسون ،الكفاءة العالية
 إذا ،المناصب السـامية  إليها الإدارية التي تسند الأطرالوطنية الكبرى والبنوك وكافة 
 أيـن فمن  ،والاقتصادلغة السلطة و ،الاقتصاد الوطني خبة المديرة لدواليبالنّفهي لغة 
الكاملـة  اكتسبتها من الرعايـة  هاأنّحد أ لا يشك غة الفرنسية هذه المكانة؟اكتسبت الل
التـي حرصـت و ،في مصدر القرار كمةمتحال صفوةغة من الهذه اللالتي تحظى بها 
8 
ى تعزيـز بل حرصـت عل  ـ ،الجامعي إلىبتداء من التعليم الابتدائي على وجودها ا
 فـإذا ومن ثـم  ،تخصصات العلمية البحتةالدها ببتفر ،في المرحلة الجامعية دهاوجو
 فإننـا  ،في المغـرب  مكانة مرموقةللفرنسية  أن المغاربة يرون بعض الباحثين رأينا
 نحتى ليمكننـي القـول إ ،للغة العربيـة ة بامقارن ،رفعمكانتها في الجزائر أ أننرى 
الشـهادات  أعلـى وابتكر وحصل علـى  دعأبمهما -يستطيع لا المواطن الجزائري
  اللغـة الفرنسـة لم يكن ملما ب ما في بلدهالسامية  يحظى بتولي المسؤولية أن -العلمية
ات القـرن في ثمانيني  ـ مرباح قاصديالمرحوم   رئيس الحكومة الأسبق ولقد صرح
 الرئيس الشاذلي بـن جديـد فخامة آنذاك من قبل  تهمحكوف بتشكيل حين كلّ الماضي
فهـل بعـد  ،ها اللغة الفرنسيةناقتإلعدم  ،ميقمه الحكوابعد شخصية وطنية من طه أأنّ
هـل و ووضاعة العربية في الجزائـر؟  ،في رفعة الفرنسةيجادل  أنهذا يستطيع أحد 
 اللسانيين يـرون أن  نإثم  ؟تستطيع هذه الشخصية المبعدة أن تشعر بحلاوة الاستقلال
  قيمتها فـي السـوق اللسـانية د التي تحدجية هي اللغة ووظائفها السوسيولووضعية 
فهي تكتسب هذه القيمة من خـلال دورهـا  ،ستفادة من السلطة الماديةالامن وحظها 
  السوسـيوثقافية للنـاطقين بهـا وتستمد قوتها من المكانـة  للانتفاع الاجتماعي كأداة
لحهم تسـتجيب لمصـا  ،ددةمتعوتخصيصها بوظائف   ون على تكريسهاوالذين يعمل
 د الرحمن صـالح رئـيس المجمـع الحاج عب الأستاذيقول  ،والاقتصاديةالاجتماعية 
قتصـادية لم تستغل فـي الحيـاة الا  إذااللغة ليس لها معنى ) للغة العربية الجزائري
نقنـع النـاس  فكيفومعلوم أن هذا شيء لم يحدث للعربية  .33والعلمية والاجتماعية
  ؟بتعلم لغة غير نافعة
 أنبشـرط  -لغـة  أية- للغة أنحد من الباحثين ينكر أ لا :لتنمية البشريةاللغة وا 
واضحا علـى  تأثيراواجتماع  ،تكون لغة معتمدة من قبل الدولة كلغة اتصال واقتصاد
إلـى ولسنا في حاجة  ،تاوالجماع للأفرادوالفكرية  ،والاقتصادية ،التنمية الاجتماعية
قمة الحضارة الوعي اللغوي يمثل  أنذا البحث ذكرنا في بداية ه إذ ،التدليل على ذلك
  والاتصـال  ،باعتبارها الناظمة للفكر والاقتصادهنا فالعلاقة بين اللغة ومن ، الإنسانية
 الذي نعمل هنا على تبيينـه  الأمروهو  ،شيء مؤكد في شتى المجالات للإبداعالمفتقة 
  :من خلال العناوين التالية
إيجابيا   تأثيراللغة  أنعلى من السهل جدا البرهنة  :اديةاللغة والتنمية الاقتص :أولا
في ذلـك هي لغة الاقتصاد  ةأن تكون اللغة الممتلكبشرط  ،لكهاتمن يماقتصاديا على 
 أنم من كلامنا هـذا أن يفهه لا يجب نّغير أ ،د الذي يعرض الوظائف الاقتصاديةالبل
أي بنمو مهارتـه اللغويـة تنمـو  ،في دخل الفردة المباشرعني الزيادة إتقان لغة ما ي
اللغـة  إنيمكن القـول  ماوإنّحد ولا يقول بهذا أأبدا نعني هذا  لا ،ثروته الاقتصادية
 علـى مـا أجـرا يتقاضـى فالمترجم  ؛ في حال الترجمةمثلاتنمي الإنسان اقتصاديا 
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عالميـة وفـي مختلـف دول الشركات ال إن ؟للبشرادية صهذا تنمية اقت أليسيترجمه 
ديا  التي تتعامل مع شعوبها اقتصـا توظيف لغويين في مختلف اللغات  إلى لعالم تلجأا
المفترضـين لتلـك هلكين الحقيقيـين و لترشيد المسـت بهدف وضع نشريات لمنتجاتها 
 هذا تنمية اقتصـادية واجتماعيـة للبشـر  أليس ،وتنفق على ذلك الملايين ،المنتجات
في تعلـم  الأولالعامل  الدافع الاقتصادي هو نأ الباحثون ىعائدة من اللغة؟ هذا وير
ومنـه الجزائـر التـي هـي  ،ل دول العالميمكن ملاحظته في ك مرأوهو  43اللغات
م الفرنسـية ن على تعلّ  ـالمواطني إقبال أنحد أ يشك لا .موضوع حديثنا ففي الجزائر
 نالـذي  مزملائه  ـ من أكثرلترقية اقتصادية  يمنح لهم فرصة إذكان بدوافع اقتصادية 
صال والاقتصـاد عندنا هي لغة الاتّاللغة الفرنسية  نلأ ،غة العربيةلبال متعليمه يتلقون
فالحاسـبات  ،الانترنـت  وشـبكة في الحاسبات الالكترونية أن ننكر دورها فلا يمكننا 
اللغـة  إتقـان هنا يصبح ف 53ا من مقوماتهاوماللغة مق نلأ ،منتجات ذات حاسة لغوية
وهو مـا  ،الوظيفي الاتصالي والاقتصادي الأداءجدا لتحسين  اضروري اأمرالفرنسية 
الكفـاءة اللغويـة هنـا تصـبح ) صراحة إذ يقول كولماس نفلوريا عبر عنه الأستاذ
ولعل  هذا الدور للغة في عملية الاقتصاد  63(عنصرا من عناصر الكفاءة الاقتصادية
هـي تعـاملات  إنماادية دائما التعاملات الاقتص) هو الذي جعل هذا الباحث يرى أن
لنهـوض ل 83الـوظيفي  الأداءومن ثم كان تعليم اللغة ضروريا لتحسين  73(اتصالية
لتبـوء عندنا تمنح الفرصـة لمتعلميهـا اللغة الفرنسية  أنهذا زيادة على  ؛بالاقتصاد
قطـاع ك ،ية العامة والخاصةمرموقة في المؤسسات الاقتصادية الوطن اقتصاديةمكانة 
 أنومنـه نسـتنتج   ا من القطاعات الوطنية المدرة للثروةوغيره ،والتامينات ،وكالبن
 تفسـير  مـن ثـم  نستطيعة الاقتصادية للفرد والمجتمع ودورا خطيرا في التنميللغة 
تمـنح امتيـازات اقتصـادية باعتبارها لغـة عندنا تحظى به الفرنسية الذي  الإقبال
فـي  مـؤثراً  عنصـراً  -ولا شك -انت اللغةومن ثم ك ،ها العربيةلا توفر لمكتسبها
فـي العمليـة  تـأثيرا انهـا تمـارس ) العملية الاقتصادية يقول فلوريـان كولمـاس 
اللغة  الفرنسية عنـدنا فـي  إنقلنا  إننبعد عن الصواب  ومن ثم لا 93(الاقتصادية
  توجه الاقتصاد الوطني الوجهـة التـي تريـد  إذوبامتياز  ،الجزائر تلعب هذا الدور
  خارجيـا  ومن ثم الاقتصاد الفرنسي ،هي الوجهة التي تجعله يرتبط باللغة الفرنسيةو
سـواء  ،الاقتصادي الجزائريالمتعامل بحكم كونها اللغة الوحيدة التي يتقنها  ،وداخليا
  قتصاد هي الفرنسـية لالعبة اإذ اللغة التي تدير  ،قطاعا خاصا أو ،عموميا اقطاعكان 
الوسـيلة تقوم بدورالفرنسية في الجزائر هو كون اللغة  تأثيرا الأمرزاد هذا  ولعل ما
هـي كانـت هـذه ،والحكومة والقانونمثل العلم  ،الرائدة في مجالات الاتصال العليا
  الشـأن المختصين في هذا  أبحاثكما بدت لنا من خلال  ،العلاقة بين اللغة والاقتصاد
اللغـة لـم  أن عنهم التي نقلناها والالأقمن خلال  أثبتنا إذ ،وتوجيه تأثيروهي علاقة 
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  فهي تقوم بدور الموجه لرجال الاقتصـاد  ،حتى في مجال الاقتصاد ،محايدة أبداتكن 
وهـي هنـا  ،اللغة الموجهة إلىفي الشركات التي تنتمي  أموالهمفتجعلهم يستثمرون 
يبـين  وهـو دور  ،و الشركات التابعة للبلدان الناطقة بالفرنسـية أ ،الشركات الفرنسية
هذا هو الـذي  ولعّل ،اقتصاديا وسياسيا ساتدره اللغة الفرنسية على فرن مدى ما أيضا
علـى  إنفاقا الأكثرفقد قيل هي الدولة  ،الدولة الفرنسية على لغتها بسخاء إنفاق يفسر
مـن  لإطـارات ففرنسا هي البلد الوحيد الذي يجري دورات تكوينية  ،لغتها في العالم
ولكـن هـذه السياسـة  ،وتنفق على ذلك بسخاء ،في اللغة الفرنسية ثلدول العالم الثا
ولـذلك مافتئـت تمارسـها  ،باليد اليسـرى  تأخذهيمنى لليد اتنفقه با ام علت فرنساج
وهي سياسة لا يمكـن لنـا إلا أن نصـفها بالسياسـة الرشـيدة للدولـة  ،باستمرار
  .ية التي تشبه حالتها حالتنامن الدول العرب نأمل أن تكون قدوة لنا ولأمثالنا،الفرنسية
 يقـر  إذ ،قة اللغة بالفكر شيء لا مـراء فيـه علا إن :اللغة والتنمية الفكرية:ثانيا
فـلا فكـر مـن دون  ،وجهان لعملة واحـدة  هماأنّاللغوي  بالشأنالباحثون المهتمون 
بالجسـد فمثلمـا لا غنـى   أشبهاللغة  إن)ومن ثم فقد قيل  ،ولا لغة من دون فكر،لغة
اللغة في  إن) ويرى منير الحافظ 04(للجسد عن الروح  كذلك لاغنى للفكر عن اللغة
خصائص بنوية قادرة على استيعاب مشاكل العصر وامتصـاص  ازماتـه وطـرح 
هذا الارتباط القوي بـين اللغـة  ولعّل 14(فها الاتصالوظائ أهمؤى ومن رالحلول وال
ومـن ونحن نقول  ،إيمانهفقد فقد لغته من يفقد  أن والفكر هو الذي جعل بعضهم يقول
 نـا أنّمقولتنا هذه لا تعني  أنغير تعار لغة الآخر يكون كمن استعار فكره وهويته اس
 أن نـرى  بل ،في نظرنانقصد هذا ولا يقول بهذا عاقل  كلا لا ،الآخرننبذ تعلم لغات 
هـو الذي نرفضه ما وإنّ ،الآخرفتح نافذة نطل منها على العالم بمثابة  أخرىتعلم لغة 
ر اسـتعا  إذ ،كما هو حالنـا فـي الجزائـر  الآخربلغة  الأملغته  أن يستبدل الإنسان
ولتسيير شؤون الـبلاد  ،واكتساب المعرفة ،ملولتعلم العمجتمعنا لغة غير لغته القومية 
الذي جعل مجتمعنا يعيش تخلفا  فكريـا  الأمروهو  ،عباد اقتصاديا وفكريا وسياسياوال
التخلف الفكري الذي  بوهذا هو سب ،لم يستطع التفكير بهذه اللغة المستعارة إذرهيبا 
يـرى  الأمالفكري مرهون باللغـة  الإبداعأو الفكر مرتبط  باللغة  إنيعيشه مجتمعنا 
يمكن قولـه  وعموما ما ،القومية هوض لمجتمع ما من دون لغتهن ه لانّكل الباحثين أ
ارة اللغوية ضرورة حتمية لارتقاء الـذكاء  يـرى اكتساب المه أنفي هذا المقام هو 
 24(اقـف مفاهيم ومو إنتاجالفكر ينزع نحو طفق ) لغةالعامل  ه بفضلمنير الحافظ ان
 ابقاًتط) هناك ويرى محي الدين صابر أن ة بالفكر كما بيناد علاقة اللغوهو قول يجس
 ة ما وبين فكرة مـا بصورة تفوت تاريخا كل صلة بين لغبين اللغة والفكر الإسلامي 
يقع سليما دينيـا إلا  الجزء الأساس في الدين الإسلامي لا تعبر عنها تلك اللغة ذلك أن
بنائنا الـذين أر كثرة الانحرافات من ولعل هذا هو الذي يفس 34(إذا أدي باللغة العربية
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بد الرحمن الحاج ع الأستاذيقول ها منعتهم من الفهم السليم لدينهم تعلموا بالفرنسية لأنّ
 إهمالهـا  نلأ الأصـلية غـة ليكون  ل أنفي استيعاب اللغة يجب  الأسبقية إن) صالح
للآخر ويكتسب قيمه فيفقـد هويتـه م لغة ثانية يجعل الفرد ينتمي والاقتصار على تعلّ
 أسـيرا وتجعلـه  أفكـاره زاوية النظر تكون مبنية على ثقافة مغايرة  تسـتوطن  نلأ
السياسـة  أنتجـت  إذ ،هو الذي حدث في الجزائـر  هذا ولعّل 44(لعصبية مفترضة
  مما يتعصب للغتـه  أكثروقيمه ،ولأفكاره ،الآخرب للغة يتعص ،جزائريا إنسانااللغوية 
ة اللغـة مهم  ـ أدركنا إذاولكن قد تزول هذه الغرابة  ،غريب أمروهو  ،وقيم مجتمعه
اللغـة  أنمكن قوله هنا هو ي وعموما ما ،مهاالتأثير على من يتكلوقدرتها العجيبة في 
غة والفكر يؤثر كل منهما فـي لال إن) الباحثون تنمي الفكر والفكر ينمي اللغة فلقد قال
غة لال إن) اخطر من ذلك حين نصوا بالقول إلىبل ذهب عدد من الباحثين  54(الآخر
مـا ك 64(الأفكارهي نفسها التي تشكل تلك  ماإنّبل  الأفكارليست وسيلة للتعبير عن 
 أوالبنيـة اللغويـة  إن) قولـه  frohw() بنيمن لي وورف الأمريكيباحث نقل عن ال
ن معرفـة إولذلك ف ،التركيب اللغوي هو الذي يحدد الفكر ويسيطر عليه سيطرة كاملة
ومـواقفهم منـه تختلـف بـاختلاف  ،إليهونظرتهم  ،وتجاربهم فيه ،البشر بهذا العالم
الواحـدة  ةلأفـراد الأم  ـالتوحيـد اللغـوي كان   ن ثممو 74(اللغات التي يتعلمونها
المجتمـع  أفراد إن) الباحث يوسف جمعة يقولومشاعرهم  أفكارهملتوحيد  ،ضرورة
كثيـرة فـي اتجاهـاتهم السياسـية  أمورالذين يستخدمون لغة واحدة يشتركون في 
. ..مالعـال  إلـى بعيد في الطريقة التي ينظرون بها  إلىيشتركون  أنهمبل  والأخلاقية
 الأمريكـي هذا هو الذي دفع بالعالم  ولعّل 84(وتصنيفهم للاشياء المحسوسة والمعاني
يمكن قوله في علاقة اللغـة  ماوعموما  94(التفكير هو اللغة إن) القول إلىواطسون 
ونقـل  ،علومـات موال بالأفكـار الفرد  إمدادتقتصر على  وظيفة اللغة لا أنهو الفكرب
فعـه فعالات ومواقف جديدة لديه وتدنوا أفكار إثارةا تعمل على هإنّبل  إليه الأحاسيس
علـى تحديـد  الإنسانغة ورموزها تعين لال أدوات أنكما  05(الحركة والتفكير إلى
منـوط  للإنسـان العقلـي  النمو أن إلىبل يذهب الباحثون  15تصورات عقله وحياته
 البـاحثين من وجهة نظـر  كانت هذه هي العلاقة بين اللغة والفكرو 25بنموه اللغوي
 إلـى ن اللغة أترفع من ش  هاإنّيقال عنها  ما قّلأوهي نظرة  ،وغير اللغويين ،اللغويين
ه لا فكـر نّأمن يرون  الباحثينبل وجدنا الكثير من  ،درجة المطابقة بينها وبين الفكر
ة فاللغ  ـ  ناهم يرون للغة سلطانا قويا في توجيه الفكر البشـري دمن دون لغة كما وج
الذي  ينتمـي  الإنسانوهي التي توجه رؤية  ،هي التي ترسم الواقع كما تريدهعندهم 
  الأمـم تبين بوضوح خطـورة اللغـة فـي حيـاة  أقوالوهي  ،الناطقة بها الأمة إلى
ولذلك وجـدناهم يعرفـون اللغـة  ،باحثينال هذه الخطورة جّل إلىه وقد تنب ،والأفراد
مـن خـلال  آخـر شخص  أفكارا ما من توجيه مجموعة تقنيات تمكن شخص)أنّها ب
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اللغـة  إن) بل وجـدناهم يقولـون  35(و بدائلها المكتوبةأموز المنطوقة راستخدام ال
وعليه فلا نرى مناصا من تجديد  45(مصممة لتؤدي وظيفة وهي وظيفة توجيه الفكر
لم حتـى يصـير المـتع  أجنبيةقبل تعلم لغة  الأمضرورة التحكم في اللغة  إلىالدعوة 
كما نلح على  ،وثالثة لتكون روافد لفكره ،حينذاك نمكنه من لغة ثانية ،الأميفكر بلغته 
باللغـة الوطنيـة دون  التعلـيم  كـون ين أب ،توحد لغة التعليم في بلادنات أنضرورة 
ونكون قد عرفنـا هويتنـا  الآنحينذاك نكون قد تجنبنا الكثير مما نعاني منه  ،غيرها
يكون قد حقـق نسـبة كبيـرة مـن النهـوض هويته  لإنساناعرف  وإذا( من نحن)
  .والتطور
الترقيـة  للغـة دورا فـي  أنكنا قد بينـا سـابقا  :اللغة والتنمية الاجتماعية:ثالثا
دورها في التنمية الاجتماعيـة  نثبت هذان الدوران للغة فإ وإذا ،الاقتصادية والفكرية
وإذا  ،نماء الفكري والاقتصاديل الالنماء الاجتماعي هو حاص إذ ،يكون نتيجة حتمية
ا بترقية اقتصادية هي الفرنسـية متعلموهى اللغة التي يحظ أنلدينا في مجتمعنا  ثبت
  أيضـا  بترقية اجتماعية تكون حتما هي اللغة الفرنسية ان اللغة التي يحظى متعلموهإف
 أبعـدنا  إذاليـل هذا التح يصح ،عادة للجوانب الاقتصاديةإذ الترقية الاجتماعية تابعة 
هذه الفئة تلقت تعليمها بالعربية ومع ذلك فهـي تحظـى  نفإ ،فئة المحامين والقضاة
 إذ ،يها فـي المجتمـع متعلقة بنوعية الوظيفة نفسها التي تؤدمرموقة  اجتماعيةبمكانة 
نظـرا لحاجـة  ،مرموقةقضاء رؤية ترى وظيفة المحاماة والالبشرية  المجتمعات كّل
 والاجتماعية والفكريـة إلـى هـذه الفئـات  والاقتصاديةانبه الحياتية المجتمع في جو
اللغة بقـدر  إلىتعود  لافهي حظوة  ،الحظوة هذه نالت هذه الفئةومن هنا  (الوظائف)
ومع ذلك فالمحـامي الـذي  ،ومركزيتها داخل المجتمع ،نوعية الوظيفة إلىتعود  ما
ومن هنـا  ،يتقن الفرنسية ه الذي  لامن زميل أكثر الفرنسية تكون له فرصلغة اليتقن 
المـتعلم تلقـى  إذاوتزداد هذه الترقيـة  ،لدينا دور اللغة في الترقية الاجتماعية يتأكد
كما هـو حـال   أي التي تكون في درجة رفيعة في المجتمع ،تكوينه باللغة المسيطرة
فمتعلمـو  ،هـا تعليمه بهو لم يتلق  إذاوتنحط مكانته الاجتماعية الفرنسية في الجزائر 
يمكنهم من  ولا  يمكنهم الحصول على وظائف سامية في الدولة الجزائرية العربية لا
 لأسباب ،يحصلوا على تنمية اجتماعية تضاهي زملاءهم الذين تعلموا بالفرنسية أنثم 
هـذا هـو الواقـع  ،سات الدولـة الجزائريـة تتعلق بمكانة اللغة الفرنسية لدى مؤس
وغيـر  ،وضع غير سويوهو  ،وهذا هو وضعهم ،علمين بالعربيةجتماعي لفئة المتالا
 -العربيـة - اواقع خلق اتجاها سلبيا نحوه  ـ ،إزالتهيجب  ،نراه وضعا مؤقتا  طبيعي
بحيـث  ،مة في الحياة المعاصـرة من المواقع المتقد وربطها بمظاهر التخلف بطردها
ا ارتباطـا عضـويا في المجتمع الجزائري مرتبط للأفرادالحراك الاجتماعي  أصبح
والـدور  ،منـاط المكانةالاجتماعيـة  تقريبا هي وحدها أصبحتالتي  ،باللغة الفرنسية
31 
  ة الجزائريـة ملأيرة هي فقدان الكبرياء الفكري لنتيجة خط إلى ىأدمما  ،الاجتماعي
هـذا  .وفي ذاتيتهم الثقافيـة   الجزائريون يشككون في شخصيتهم الحضارية فأصبح
 أيـة –اللغة د على انتشار العوامل التي تساع أهم أن إلىا ضرورة ن نشير هنأويجب 
هـي )وكما يذكرها الباحث فلوريان كولماس  –العوامل الاقتصادية  إلى إضافة -لغة
الغلبة والهجرة الكثيفة والاستعمال والتحول الديني والتخطيط اللغوي الرسمي وكـذلك 
نها غير موجودة لتمكن اللغة العربية من أوهي العوامل التي نعتقد  55(النقل والتجارة
نـه أالباحـث  ىذ يرإ ،لن تكون فعالة هافإنّبعضها  دن وجإو  الآنالانتشار والتوسع 
رحنا نبحث عـن هـذه  إذا نونح 65تكون هذه العوامل فعالة بشكل مستقل نادرا ما
  اقتصـاديا  ،الآخرالغلبة للغة عامل  إذ الآخرموفورة للغة  أنهاواجدون  فإنناالعوامل 
اذ بعد الاستقلال ارتبط المجتمع الجزائري  ،الهجرةعامل وكذلك  ،وفكريا ،واجتماعيا
نحو فرنسـا وهـو عامـل  ةفصارت هناك هجرة كبير  تمع الفرنسيجتماعيا بالمجا
الاسـتعمال فقـد  أما ،غة الفرنسية في الجزائرلولا يزال يساعد على انتشار ال ،ساعد
ولم تترك للعربيـة  ،عندنا كلهاة ات الحي لاية تسيطر على مجاالفرنس نأذكرنا سابقا 
 الآنالتحول الديني فهذا العامل غير موجـود  أما ،رسةدغير حجرات الدرس في الم
 أمـا غـة العربيـة لنذاك على انتشـار ال آ -ولاشك–ان قد وجد تاريخيا وساعد ك إذ
نـه لا نـراه يلبـي إن وجد فإو ،هذهوهو موضوع مقالتنا  ،التخطيط اللغوي الرسمي
فـي التي تنفذ لم تـنجح اسة اللغوية ن هذه السيألك والدليل على ذ ،طموحاتنا اللغوية
ذ كنا قد بينا التخلف الابلاغي والبلاغي الـذي إ ،النهوض بالمواطن الجزائري  لغويا
خطيط اللغوي المتبع يجب مراجعته فهـو تخطـيط غيـر تومن ثم فال ،المجتمععليه 
تكون لغـة مسـيطرة  أنمن  الأماللغة  إبعادالتي تنتج عن  الأضرار تناأثبوقد  ،ناجع
التـي  الأولـى ما النقل و التجارة فهما عاملان تابعان للعوامل أ ،على كافة المجالات
السياسـة  أننـرى  نافإنّوعليه  ،للغة المسيطرة على الاقتصاد وهي الفرنسيةاتخدم  
ن قادرة على تحقيق تنميـة اجتماعيـة تتسـم اللغوية المتبعة في الجزائر لم ولن تكو
إذ  ،تكون مقولتنا هذه خاصة بالجزائر وحـدها  وقد لا ،التي ذكرناها للأسباببالعدالة 
يقـول  ،التخطيط اللغوي السليم  شيء معدوم في جل البلدان العربية كما يرى بعضهم
يكون معـدوما  لتخطيط اللغوي السليم وهو يكادا: في هذا الشأن الباحث وليد العناني
في البلاد العربية ويتمثل في غياب سياسات لغوية عربية  تسهم في حل كثيـر مـن 
وتحدد موقفنا من كثير من الموضـوعات  ،ربيالقضايا اللغوية العالقة في المجتمع الع
  .75الحاسمة المرتبطة لتنمية مجتمعاتنا وترقيتها
حد في كـون اللغـة  علـى دل أيجا لا :اللغة والتنمية الثقافية والحضارية :رابعا
بل اللغـة  ،في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانيةوالحضارة  ،ثقافةالب علاقة مباشرة
اللغة علم الثقافـة الاناسـية  إن)افة يقول منير الحافظ قوهي الث ،هي الحضارة نفسها
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ية الانسـان  الحضارة سر اللغةر ابل اعتب 85(تهمتي يتواصل بها الناس لتحقيق حاجاال
حضـارتنا  أنبينا في غير هذا الموضـع  أنوسبق  95امر مسلم به عند كل الباحثين
والتي نعتز بها ترتهن في وجودها إلـى الـنص  ،إليهاالتي ننتمي  الإسلاميةالعربية 
من القرآن الذي هو نص لغـوي  ،بحضارة النصت ومن ثم فقد لقب ( القرآنيالنص )
من فعل القراءة انطلقـت  ،حضارتنال الأولى البذور ستتأس (اقرأ)من ،كل شيءقبل 
هـل كـان يمكـن  ،ستنهض فإنهان تعثرت مازالت منطلقة وإ أنهاونعتقد  ،الحضارة
ن نـص وإ  -لغوي–هذه الحضارة لو لم يكن لهم نص أن يؤسسوا للعرب وللمسلمين 
بـل  ،لحضـارة المسـلمين  والتأسيس ،النهوضلعوامل  ه كان شاملاًنّأ إلاكان لغويا 
بـل  ،صادرهان لم يالقرآ لأن ،الأخرى الأممولا نصادر حضارة ذا نقول ه ،المينالع
وافـق العقـل  إذا الأخـرى والثقافات  ،وجدناه احترم الكثير مما جاء في الحضارات
فطورها قـال  الأخرىقيم في الحضارات بوجود  الإسلامقر فلقد أ ،والطبيعة والفطرة
ث دلالة علـى وجـود ففي الحدي 06﴾الأخلاق مكارم لأتممبعثت  ماإنّ﴿عليه السلام 
يـتمم  هو لا ،السلامالصلاة و لما تممها عليه وإلا ،إنسانيةذات قيمة اجتماعية  أخلاق
علـى وجـوب تعامـل  آياتهن الكريم في الكثير من القرآ نص كما ،الخبيث والمنكر
تلوكم في الدين لاينهاكم الله عن الذين لم يقا﴿بشر فقال لالمسلمين مع غيرهم من بني ا
 16﴾لمقسـطين ولم يخرجوكم من دياركم  ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحـب ا 
تعلم المسلمين كيف يسـاهمون فـي بنـاء جاءت ل هاأنّلتي نعتقد ا الآياتوغيرها من 
يحترمنا ولا  مادام الآخرمبنية على احترام  ،تتسم بالشمولية والعالمية إنسانيةحضارة 
التي كرمهـا الله  والإنسانية الآدميةفهو شريكنا في  الآخرهذا هما كان لأنه م ،ايحاربن
ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحـر ورزقنـاهم مـن ﴿فقال جل من قائل 
وكل هذه البنى الحضارية نعتقد  26﴾وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاالطيبات 
يصـاغ  أنيجب يبنى  أنن ماديا فهو قبل حتى ولو كا البناء إذ ،كانت نصا لغويا هاأنّ
يمكـن  وعمومـا مـا  ،أصـله فـي  نص لغوي أو ،لغةومن ثم فهو  ،صياغة لغوية
التي تعمل على تولـد  الأداةاللغة تعتبر ) أن هوالباحثون  وكما ينص ،استخلاصه هنا
ومن جيـل  آخر إلىالحضارة وهي الوسيلة التي قد تتطابق بها الحضارة من شخص 
 أنلما كانت اللغة تقنية فثمة طريقة واحدة يمكن ) أيضاوقيل  36(يل الذي يليهجال إلى
 إن)  أيضـا وقيـل  46(الوجود فاللغة جزء من الحضارة إلىبها اللغة  أتتتكون قد 
بـل  56(يوجد بغير اللغـة  أنيمكن  السلوك الاجتماعي ذو الطابع البشري المميز لا
على التكلم هي قـدرة علـى صـنع الوسـائل القدرة )القول بان  إلى الباحثونذهب 
تعديلات فـي العـالم  المـادي لخدمـة   إحداثم هو التكلّ)وقيل  66(الحياتية المنتجة
ه صـنع وسـائل حياتيـة نّ  ـأالكلام علـى  إلىننظر )وقيل  76(البشرية الأغراض
الواسـطة  إن): كما قيـل  96(الكتابة وسائل حياتية منتجة ) أنبل يرون  86(منتجة
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نظام من الرموز يتوسـط بـين المـؤثر  إلاهي  إن الإنسانهمة التي يتحضر بها الم
 إنحـد اذا قلنـا أمعارضة من ومن هنا لا نتوقع  07(وهذا النظام هو اللغة والمتأثر
حضـارتنا   إنومن ثم قلنا سابقا  ،لنصي طبعااللغة في مستواها ا -اللغة هي الحضارة
الحضارات التـي  ذ كّلإ ،الحضارات كّلوهو قول نعممه على  ،كانت حضارة نص
معتـوق الحمد محمـد أومن ثم كان الباحث   ،عرفتها البشرية  هي بنت نص لغوي
ف الانتماء الحضاري للشخص نكش أن نا بواسطة اللغة نستطيعإنّ :على حق حين قال
ومثلما نتعرف شخصية الفرد وكيانه الروحي والوجداني وانتمـاءه ) بالقول حيث نص
شخصية المجتمع وحضارته مـن  أيضاي من خلال ممارسة اللغة  نتعرف الحضار
 عصـب النـابض لكـل ّع للغته حيث تكون هذه اللغة هي الخلال ممارسة هذا المجتم
والمفاهيم الحضارية التـي  والمثل،وهي المصدر الحي لمعرفة القيم ،نشاط اجتماعي
 هرسـا بحضـارة كـل ّوبهذا تصبح اللغـة ف  ،تميز مجتمعا عن غيره من المجتمعات
ثم عقب على ذلـك - بحيث يصبح الفصل بينهما متعذرا فيها روتؤثّبها  رتتأثّمجتمع 
مـن كيـان المجتمـع وكيـان  ءاًومن هذا المنطلق يمكن اعتبار اللغة جـز  -بقوله
  .17(حضارته
أن سـبق  على ضوء ما :ومخاطرها ،ضعف السياسة اللغوية في الجزائر :خامسا
بـل المضـرة  ،ية في الجزائر بالسياسة الضـعيفة لسياسة اللغووصف ا يمكننابيناه 
في عهد الجزائر المستقلة كلهـا كانت الدساتير الجزائرية  فإذا ،والمبنية على مخاطر
وهي الوحيدة التي تتمتـع   ،ةاللغة العربية هي اللغة الرسمي أنتنص في بنودها على 
وهي بهذه الدسـترة  الأخيردستور جانب الامازيغية في ال إلىالصفة الدستورية بهذه 
نها وكما هـو شـأ  كما هي مستنبطة من الدستور إليها الإشارةمن  بد نالت صفات لا
  :27وهي عند الدارسين
   رمز الوحدة الوطنية-1
  رمز الانتماء القومي-2
  الإسلاميرمز الانتماء -3
الي الـذي ستعمن الواقع الاإف الأمر هذا الدساتير الجزائرية قد نصت علىكانت  فإذا
تتعارض تمامـا مـع ،يرسم سياسة لغويةنجده ،قعارض الوأيتجسد بطبيعة الحال في 
البلدان القلائل في العـالم التـي أو من  ،عل هذا الواقع منا البلد الوحيدويج ،الدستور
شـبه حالهـا بية التي يبعض الدول العر إلاّهو واقع لايشاركنا فيه ف ،تناقض دستورها
الواقـع  إن ،منهمـا  أرداءتنا التواصلية أسـو ن كانت إو ،وتونس ربمثل المغ،حالنا
ة المتعلمـة طبق  ـال فيمحصورة يجعل العربية  ،زائرللغة العربية في الجستعمالي الا
 كانت العلـوم  إذ ،الإنسانيةوهي النخبة التي تختص في العلوم  ،بالعربية دون سواها
 كالمحامـاة  حصورة في وظائف معينةخبة مومن ثم كانت هذه النّ ،بتقد عر الإنسانية
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خبـة هـي النّ قابل نجد الفئـة المتعلمـة بالفرنسـية وبالم والإمامة والقضاء والتعليم
 إنبوضـوح  نقر وهو واقع يجعلنا ،العامة في الجزائرالمسيطرة على دواليب الحياة 
 فهـي سياسـة تعيـق التنميـة  ،يمألن واقع مر ور عالسياسة اللغوية في الجزائر تعب
خلال السياسة اللغويـة  وذلك من ،والاقتصادية للفرد والمجتمع ،والاجتماعية ،الفكرية
فهـي أنتجـت  ،تهن بها فكريا وحضارياير الجزائري المجتمعالتي جعلت المرسومة 
اللغة القوميـة  إلىيرتهن في تكوينه نموذج  ،ة في الجزائرنموذجين من النخبة المتعلم
إلى  في تكوينه يرتهن الآخرذج نمووال ،الإنسانيةلوم في الع صنموذج المتخصالوهو 
علاقـة  ،رة ومؤلمـة الذي تربطنا به علاقة تاريخيـة م  ـ (اللغة الفرنسية)الآخر لغة 
وكلا النموذجين عملت اللغة التي تكون بها على صنعه على  الدم والنارمؤسسة على 
بـل  ،البعض ب كما يرىيصال فحسإ أداةاللغة ليست  أنر لسانيا من المقر إذ ،عينها
وهكذا  ،أهلهاونفسية   وفكرهاترسمه كما تريده هي وعلى نظامها الواقع وهي تصنع 
ا بينـا فاللغة والفكر كم  بنت المجتمع هالأنّ ،مجتمعهاإنسانا موسوما بنفسية تنتج اللغة 
ومن هنا فقـد  ،من دون فكر ولا فكر من دون لغةفلا لغة سابقا وجهان لعملة واحدة 
فكانـا نمـوذجين  الأشـياء والـى الواقع  إلىج عندنا نموذجان مختلفان في النظر نت
 إذ -فيما نرى -طبيعي أمروهو  ،يكونا غير ذلك في الظاهر أنن حاولا وإمتنافرين 
ترى الواقع وترسمه حسب رؤيتهـا الملبسـة لغة  حتمي لوظائف اللغة  فكّل أمرهو 
موذجين متضـادين سياستنا اللغوية ن أنتجتوهكذا  ،أي مجتمعهاالناطقين بها  بنفسية
ويحرمانـه  ،من التنمية العادلة لأبنائهه كما يعيقان ،التطور والنهوضيعيقان البلد من 
واقع مر ومـؤلم ه نّإ  وي الفرص والحظوظ للمواطنينتسا أو ،العدالة الاجتماعية من
  وفكريـا  ،ماعيـا اجت أبنائهـا على  السيئ أثرهوظهر  ،هذا الذي تعيشه الجزائر لغويا
هيأتها له السياسة اجتماعية واقتصادية فحاز النموذج المفرنس على ترقية  ،واقتصاديا
ترقيتـه لإطالة عمر  إبقائهاولا يزال يعمل على  ،التي له يد كبرى في صنعهااللغوية 
 والاجتماعيـة جعل من هذه اللغة لغة تـتحكم فـي البنـى الفكريـة حتى  ،وحظوته
ات الاقتصـادية ج يتحكم في المؤسس  ـذفصار هذا النمو ،الوطنيةبة للنخوالاقتصادية 
مكانـة  لأصـحابها وهي وظائف تمنح  ،زيادة على الطب والصيدلة ،والمراكز التقنية
الـذي يـرتهن فـي  الآخرالنموذج  أما ،البشرية المجتمعات اجتماعية متميزة في كّل
التي تنحصر وظائفهـا فـي  ةالإنسانيالمحصور في العلوم اللغة العربية  إلىتكوينه 
إلى تمنحهم فرصة الوصول  أنغير الحساسة دون  الإداريةوبعض الوظائف  ،التعليم
في المجتمع الجزائري لغتـان برز فقد  إذا ،الإداري أو ،سلطة اتخاذ القرار السياسي
والآخر يوجـد علـى بمركز القرار حظي متمايزين متنافرين أحدهما  تصنفان واقعين
إذ  ،واقتصـادية فـي البلـد  واجتماعيـة عدم مواءمة فكرية  مر الذي ولدالأ ،الهامش
نخبـة  لأنهاوتفكر بفكره   الآخرقليلة مكونة بلغة  الثروة والسلطة بيد جماعةتركزت 
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عـن نظـرة للأشياء والواقع مختلفـة ها على عينه فحتما تكون نظرت الآخرصنعها 
أن يعقـل  لا إذبيعية وغير سليمة وهكذا تعيش بلادنا وضعية غير ط ،بةالنخبة المعر
فهـذا الإنسانيات باللغة القومية وفي  ،قوميةاللغة ال ريبلغة غات يفي التقنيتم التكوين 
اصـليا بل يعيقها حتى تو ،الإبداععلى وحدة الفكر وقدرة  ةالأملا يساعد  أعرجواقع 
ا صـار مجتمعن  ـ أننـرى  إذ نعمل على علاجه من خلال العناوين التاليـة  وهو ما
ياسـة الس اللغويـة المتبعـة بسبب السياسـة  وإبداعياوفكريا  ،صاليااتّمجتمعا معوقا 
واقتصـاديا  وإبـداعيا وفكريا واجتماعيا  بلا غياإوتعيق المجتمع تبليغيا  ة التيالمضر
  .بإيجازوهي المعوقات التي نعمل على كشفها فيما يلي  ،وحضاريا
 ما :(بلاغيةإليغية بت عاقةا)ة الاتصالية للغة الواقع اللغوي والوظيفة  التبليغيإ-1
أهم وظيفـة للغـة  أنمن المسلمات وصار مسلمة  ،اللسانيين المحدثين هو مؤكد عند
 أنواجـدون  نـا فإنّبهـذه الوظيفـة  أقررنا إذاونحن  ،الإبلاغ أوهي التبليغ البشرية 
للغويـة المتبعـة فـي لم تفلح السياسة اإذ واتصاليا  بلاغياإالمجتمع الجزائري معوق 
  ه من اكتساب مهارات لغوية تجعله يتواصل بسـلامة وتمكين ،الجزائر من النهوض به
السياسـة  بإلا بسـب  وما ذلك في نظري ،لمعلومة بسهولة ويتواصل مع غيرهوينقل ا
وهـي   للتقنيات للانسانيات ولغة تي جعلت للجزائري لغةالسياسة ال ،اللغوية الفاشلة
ن حـدث وأ وإذا  ،تصاصات التقنية فيمـا بيـنهم الاخهل أ تواصل بهالغة المستعمر ي
غيـر أو  ،إليـه وضعوا في مقام يخاطبون فيه العامة من مجتمعهم الـذي ينتمـون 
 الأطبـاء  حـوارات كما يظهر في  ،هم معوقين لغوياصين في التقنيات وجدناالمتخص
إلى اللغـة ينزلون الذي  يجعلهم  الأمر ،مهندسين بمختلف تخصصاتهمدلة والاوالصي
تجـد الطبيـب  إذ ،يصدرون جملا معوقةفتجدهم  والتواصل بهدف التوصيلالدارجة 
ون جملا لايمكننـي يصدر -تحدثوا بالعربية إذا -ومثله المهندس والتقني ،الجزائري
هذا مايفهمـه منهـا –ون تبليغه وتوصيله يريد تناقض ماجملا  ،قةبالمعو إلاّ وصفها
خطـورة المـرض الـذي  إبرازوهو  يريد  مثلا يقول الطبيب إذ -المستمع العربي
هو لـم  إذايقدر المريض يموت  ) لم يتم الكشف عنه ومعالجته بقوله ذاإيتحدث عنه 
 يومع  ـ- نيفـإنّ  ،ومع تهـذيبي لهـا  ،مع تهذيب مني لهذه الجملة طبعا (يعالج نفسه
هو من الجزائري ب الطبيعند أن المريض هنا نفهم منها  أننستطيع  -الكريمالقارئ 
 أمر لا يقصـده وهو  ،نفسه لإماتةيبحث عن القدرة  أو هو من ،يميت نفسه أنيحاول 
إذا لـم للهـلاك المريض يعرض نفسه  أنالذي يقصده الطبيب  ماوإنّ ،الطبيب طبعا
المـرارة عندك )ن له وفحص مريض ما يقول دعن أطباءناد جكما ن ،مبكرايعالج نفسه 
رارتهـا بمناس تخلـق ال إذ كّلقة وهي جمل معو (ةدعندك المع أوعنك المصران  أو
بداء فـي  أو ،مصاب بداء في مرارتك أنتيقول له  أنفعوض  ،عدتهاوبمصرانها وبم
رون هذه الجمل المعوقة وغيـر دنجدهم يصبالتهاب في معدتك  أو ،الغليظ كمصران
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جزائر بلغة عربية السليمة هذا زيادة على عجزهم عن مخاطبة الجمهور الواسع في ال
ومـن  ،الأساسيةالمدرسة  جوا منن تخرالذي قلة من الأطباءباستثناء  ،فصيحة سليمة
يجعـل فوائـد هـذه  الذي الأمراستعمال اللسان الفرنسي  إلى يلجئونأطباءنا ثم نجد 
وهـو إقصـاء وتهمـيش  ،محصورة في الطبقة المفرنسـة  الطبية المتلفزة الحصص
أغلبية أفراد المجتمع الجزائري من حقوقهم فـي الثقافـة  وحرمان ،للمواطنين أيضا
لغتها هي اللغة العربية وهي الفئة المتخصصة فـي العلـوم ف نيةثاال فئةال اما،الصحية
  واقتصاد وتربية وعلـم مكتبـات  ،فسواجتماع وعلم ن ،وتاريخ ،من فلسفةالإنسانية 
طبيعـي  أمروهو  ،للغة العربيةتي تلقت تكوينها باوهي الفئة ال ،الإنسانيةالعلوم وكل 
اللغة العربية هي اللغـة الرسـمية  أنينص الدستور الجزائري كما بينا سابقا على  إذ
حينما تتخرج يم ألسرعان ما تصطدم بواقع مر و هذه الفئة أنغير  ،للدولة الجزائرية
لـم  وإلاتتفرنس  أنيفرض عليها هذا العالم  إذ ،عالم الشغل إلىوتتوجه  ،من الجامعة
ادية ص  ـسـات الاقت خاصة فـي المؤس  ،يكن لها حظ في الحصول على منصب شغل
 كات الضـمان ركقطاع البنوك والبريد وش  ـ ،موميةعغير التابعة للوظيفة ال والإدارية
 ممـن لا  المؤسسـات في هـذه  المسئولينالذي جعل بعض  الأمر ،والتامين وغيرها
يتطـاولون  ،الإدارةمديد في كـواليس عمرهم ال إلا لهم علمية شهادة ولا ،تأهيل لهم
وعدم الكفاءة وفي الحقيقة هو  ،العلمي بالضعفويحكمون عليهم  ،على هؤلاء الشباب
ضعف فـي اللغـة  (استقلالا لغويا أراه) ،وإنما هو ضعف لغوي ،ليس ضعفا علميا
المـؤهلات  الأحيـان يملكون في غالب  الذين لا ولونؤالمسيرى هؤلاء  إذ الفرنسية
دة م  ـل بالإدارةروتينية اكتسبوها بفضل احتكاكهم  إدارية لأعمال إتقانهمغير  ،يةالعلم
  وما هـي بكفـاءة  ،ة كفاءة يتباهون بها على الشبابفصارت هذه الخبرة بمثاب ،طويلة
بهـا حقـوق  ويأخـذون  ،لون بها مصالح النـاس قزيادة على خبرة بيروقراطية يعر
ثـم هنـاك لغـة  ،كانت البلاد على هذه الحال لو كان لهؤلاء كفاءة لما إذ ،المواطنين
لنقل كـل النـاس  أو ،عامة الناس إليها اللهجة الدارجة التي يلجأ أوثالثة وهي اللغة 
بالفرنسـية  أو ،بالعربية الفصحى إماالتي تكون الرسمية  أعمالهمحينما يتخلصون من 
الفرنسـية مازيغيـة و والشتركة وهي لغة هجينة مـن العربيـة فتكون لغة تواصل م
العـرب  الإخوةمقارنة بلهجات  بيةاللهجات العر أقبح -كما يبدو لي–والتركية وهي 
شخصيا من هذه رية وقد تذمر فخامة رئيس الجمهوأهل الصحراء استثنينا لهجات  إذا
هذا الواقـع اللغـوي المـر  أسفه علىوعبر عن  ،من مناسبة أكثراللغة الهجينة في 
 ةكثيـر هـي بعدم الديمومـة اذ  (الدارجة) ن هذه اللغةصفون الباحثين يأثم  ،والأليم
  لـم وثقافـة ومن ثم ليسـت لغـة ع  ،يضا لغة غير مكتوبةأوهي  ،وسريعتهالتغيير 
الجزائـري علـى  فلماذا يصر ،عوب التي تحترم لغتها القوميةمم والشلأا حاربتها كّل
ايصـالية  تواصـلية  إعاقةوهكذا يعبر هذا الواقع عن  ؟توظيفها مع قبحها وقصورها
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كمـا  ،هـا عن حلّاسة اللغوية المتبعة في الجزائر واضحة في مجتمعنا  عجزت السي
وظيفـة  الجزائريون أهمبها  ييؤدصحيحة سليمة  لغة إيجادعن  عجزت هذه السياسة
انحـدار  إن ،لـيم للغوي الذي تتواجد عليه الجزائر أالواقع ا إن ،للغة وهي التواصل
  غيـر مقبـول  أمرالقبيحة المعيقة للتواصل إلى هذه اللغة الهجينة ي الجزائر الإنسان
 إذ ،وهو ينبئ عن انحدار ثقافي يوازي الانحدار الاقتصـادي  ،نهلسكوت عولا يمكن ا
وغيـر  ،نا نجـدها مكلفـة فإنّتي يتواصل بها الجزائريون للو رحنا نحلل هذه اللغة ا
 فلو توقفنا عند جملة من الجمل ،معا موالأقلا والألسنةمتعبة للحناجر فهي  ،اقتصادية
 الجزائريـون يقـول تخلفها الاقتصادي بوضوح لسنيا لتبين لنا مثلا نحللها أالمتداولة 
لو حللنا ( رينمتأخّطلبة  أربعةوا ؤجا) نهذبها فنقول (طلبة روطار أربعةوا ؤجا)مثلا 
 +طلبـة +  بعـة أر+ واو الجماعة  +الفعل جاء )لوجدناها تتكون من  الأولىالجملة 
طلبـة  أربعـة جـاء ) فلو تواصلنا بالعربية الفصيحة لقلنـا  ،خمس وحدات (روطار 
ري  يبلـغ  فكرتـه بتكلفـة فهذه الجملة الموسومة بالفصاحة تجعل الجزائ (رينمتأخّ
صاف كل الوحدات بالفصاحة مع اتّ ،وحدات أربعتتكون من فهي  ،قلأبالمئة عشرين 
فـي الجملـة بل يمكننـا  ،تنطق الجملة بسهولة ويسر جرايجعل الحن مما ،والسلامة
وفـي  (نريمتأخّجاء الطلاب  ) أو (رينمتأخّوا ؤجا) نقول أنوفر السياق  إذاالسابقة 
بأقـل تتيحها العربية الفصـحى للتواصـل  إمكانية جملة من الجمل السابقة توجد كّل
جهد فلماذا  بأقلالتبليغ كل لغة مبنية على  إذ ،لغات العالم و اقتصاد تتبناه كلوه،جهد
غريـب  أمر؟ فهذا كبرأ جهدجهد ويتواصلون ببذل  بأقّليترك الجزائريون التواصل 
فـأين هـي الخفـة  ،الخفة ويهرب من الثقل إلى الإنسانيميل طبيعيا  إذفي مجتمعنا 
أمر يعود لقصـور ذلك  أنعتقد أ( ؟جاءوا الطلبة روطار)في جملة التبليغية الموجودة 
هـذا القصـور فـي التعبيـرات اللغويـة ائري ظهر الجز الإنساناني منه يعفكري 
تخلفنـا  أننـرى  إذ ،أو تخلف يضاهي تخلفنا الاقتصـادي  ،وهو قصور ،المذكورة
عجزنا عن النهـوض فكما  ،زي تماما تخلفنا الاقتصاديالفكري المعبر عنه لغويا يوا
جهـد )المكلفة اقتصـاديا  (جةالله) ففضلنا اللغة ،اقتصاديا عجزنا عن النهوض لغويا
رقي اللغة يدل علـى  أن ولا شك ،وهي اللغة الفصيحة ،الأقل جهداعلى اللغة  (كبرأ
ثبـت  وإذا ،علاقة اللغة بالفكر وطيدة كما بينا سابقا إذ ،والعكس صحيح ،رقي الفكر
 ىالأخر الإعاقاتسبق فان  اتصالية تبليغية واضحة من خلال ما إعاقةهناك  أنلدينا 
لم يكن التبليـغ  إذا اًإذ ،هي عبارة عن نتيجة حتمية لوظيفة التبليغ إذ ،أوضحستكون 
وهـو  إعاقاتيناها هنا التي سم الأخرىستكون جلية على الوظائف  آثاره نإناجعا ف
  .بإيجازما نعمل على كشفه 
على لسـان كنت قد  بينت  :(إعاقة فكرية)الواقع اللغوي والوظيفة الفكرية للغة-2
 إلـى العلاقة الموجودة بين الفكر واللغة ووصلت  أهميةصاتهم بمختلف تخص الباحثين
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فـإذا  ،متطورة ناهضة من دون فكـر ولا لغة  ،كر من دون لغةف لانه أمفادها ة نتيج
  لم تكن له لغة تصوغه على شـكل مفـاهيم  تكون له قيمة ما لاالفكر مقررا أن كان 
 إنضـاجها علـى أو يعمل  ،رهاهناك فكر يطوكن ي لم ما أهميةفان اللغة لم تكن لها 
ويمنحها عمقـا عقليـا للغة التطور التقني يغني ا إن) الشأنيقول منير الحافظ في هذا 
وحده بل قول يقول به أي عاقـل  هو نراه ينفرد به وهو قول لا 37(ومعرفيا وجماليا
ول العلميـة والتقنيـة لحقلغتنا العربية مبعدة من ا أنومعلوم  ،حث اللغويلبمشتغل با
فهي لغـة غيـر  -ن جاز تسميتها لغةإ- لغتنا الدارجة أما ؟إذاهذه اللغة  فكيف تغنى
تثبـت علـى ها لا نّلأصلا أوهي ليست لغة  ،العلمية صاغ بها النظرياتمكتوبة ولا ت
ماقنـا عأن ما يؤثر فـي أحمد السيد الى أشار فاينيير كما ينقل عنه محمود ألقد  .حال
و غاية أو رغبة أاس حسإو أن نطلق عليه اسم فكرة أ مض ومبهم لا يستحقّبشكل غا
و جوهريـا أن يكون نفسيا أماإفاللغة هي التفكير وهذا التفكير ن يتشكل في لغتنا أقبل 
عـن عبـارة بل  ،ن يطلق عليها فكرةألفاظ وقوالب لايمكن أوكل فكرة لاتتبلور في 
تفهم جيدا لكي )حدهم قولهأما نقل عن ك 47(ن تومض حتى تنطفئأات لا تلبث شرار
لا يعيشون في العالم البشر إن) (ripas) ال سابيرولهذا ق .57(ن تعبر بوضوحأيجب 
الموضوعي فقط ولا في عالم النشاط الاجتماعي فقط كما  يفهم عادة ولكنهم يعيشـون 
  nov mlehliw)وقد  نقل عن العلامة الالمـاني  67(تحت رحمة اللغة المعنية أيضا
اللغة هي التعبير عن الشكل الذي بموجبه يرى الفرد العالم  ثم  إن)قوله  )dlobmuh
المجتمـع  أبنـاء وهو قول يجعلنا نفهم  التباين الفكري بين  77(داخل نفسه إلىيحمله 
قـول يجعلنـا  وهـو  ،ندناكما هو ع والتعليمالواحد الذين تختلف عندهم لغة التكوين 
 إلـى  بالإضـافة لغة تتضـمن  كّل)( frohw) يكي وورفمرنصدق قول اللساني الأ
  .87(أخرىمسبقة ضد وجهات نظر  وأحكاممفرداتها وجهات نظر 
 أثبتنـا قـد كنا  إذا: (اجتماعية إعاقة)الواقع اللغوي والوظيفة الاجتماعية للغة-3
 وإذا ،الاجتماعيـة  الإعاقة إثباتنه يسهل علينا إف ،والفكرية سابقا ،التواصلية الإعاقة
تظهر بكـل  فهي ،أنها لها مظاهرواجدون  فإننا الإعاقةعلى وجود هذه البرهنة أردنا
وضـع يالإنسـان الجزائـري حينمـا عند في الازدواجية اللغوية التي تظهروضوح 
وكلمات باللهجة  ،الآخركلمات بلغة يدخل في كلامه فتجده لا ينفك  ،موضع الاتصال
 الإعاقـة هـذه  أنوفي نظرنا  ،يكاد يبين لا إنسان هبأنّحتى ليمكمن وصفه  ،الدارجة
ي هـذه الازدواجيـة اللغـة تقص  ـ إذ ،ناتجة عن الازدواجية اللغوية المتبعة في البلد
من الاستعمال واللغة إذا لم تستعمل لم تصر ملكة عند أهلها إذ الملكة صـفة ،الوطنية
مـن  ة العربيـة تعلم باللغ من كما تقصي هذه الازدواجية ،تكتسب بالدربة والممارسة
 صات التقنيـة تسـند الوظائف ذات التخص ّلفج ،ة هامةوظائف ذات مراكز اجتماعي
  مينأت  ـشـركات وبنـوك و وهندسة وصيدلة  طبالفرنسية من نين باللغة المتكو إلى
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وغيرهـا مـن  ،كسوناطراك وسونلغاز كات الوطنيةعمومية وكبريات الشر وأشغال
 ى المسـؤولية فيهـا ولّمـن يت  ـ وعلى ،الوطن ة المدرة للثروة علىيالوطنركات شال
ستميل إذ  ،اجتماعية إعاقةذاته  هو في حدالوظائف على النخبة المفرنسة  هذهيرفتقص
اقة اجتماعيـة للفئـة إعهذا  أليس ،الأخرىالثروة لصالح هذه الفئة على حساب الفئة 
  ؟ة باللغة العربيةلمتعلما
ناتجـة  إعاقةوهي : (اقتصادية إعاقة)ةالواقع اللغوي والوظيفة الاقتصادية للغ-4
 المؤسسات إداراتة في يي الوظائف الساممن يحرم من تولّ إذ ،السابقة الإعاقاتعن 
اللغة الفرنسـية المسـيطرة علـى دواليـب  إتقانهوالاقتصادية بسبب عدم  ،طنيةوال
لـى مـا ع أ ،محلياقتصاديا هذا على المستوى  ال أعاقتهاللغة قد  الاقتصاد تكون هذه
كثيرا ما يفضـل مسـيرونا  إذ ،المستوى الدولي فكثيرا ماتكون اللغة معيقة اقتصاديا
نهم من وهو عدم تمكّ ،لسبب لغوي الأخرىالشركات الفرنسية على الشركات الدولية 
مـل اجعلتهم يفضـلون التع اللغة الفرنسية التي تكونوا بها  نولأ ،أولا الأخرىاللغات 
من  وقد شاهدنا التقارب اللغوي في أكثر ،ثانيا ون مع غيرهاملامما يتع أكثر أهلهامع 
سات الاقتصادية الفرنسـية بفضـل وهكذا  تربح المؤس ،يضرب اقتصادناوهو  ،مرة
  أيضـا الجزائرية بسبب العامل اللغوي  الاقتصاديةسات العامل اللغوي وتخسر المؤس
وهكذا تكـون  ،لبلد اقتصادياالمتبعة في الجزائر معيقة لوهكذا تصبح السياسة اللغوية 
الذين تكونوا باللغة  الأفرادداخلية تخص  إعاقةنها هنا الاقتصادية التي نعني ب الإعاقة
العامل اللغـوي   بسببيبعدون من مناصب المسؤولية الاقتصادية  همأنّبينا  إذ ،العربية
اذ لم  ،يضاأالعامل اللغوي  بسببالاقتصاد الوطني من التنمية أعاقت  خارجية وإعاقة
اللغة الفرنسية وحدها من الانفتاح علـى  علىتتمكن الجزائر بسبب الانغلاق اللغوي 
ن سجن للاقتصاد الـوطني عبارة ع الفرنسيةغير الشركات الفرنسية  فصارت اللغة 
ه كان مـن الممكـن نّأمع العلم  ،الأخرىالدول  اقتصادياتن يستفيد من أتعوقه من 
لو كانـت عنـدنا سياسـة  ،الوطنية وللإطاراتاد الوطني للاقتص الإعاقةتجنب هذه 
وهـي  ،مل واحـدة عولغة ال ،تكون لغة التكوين أنتركز على  ،لغوية حكيمة وواعية
  وألمانيـة  ،نجليزيـة إفرنسـية و  ،العالميـة  اللغة العربية مدعومة بالتفتح على اللغات
تعاونـه مـع  أثناءائري الجز الإطارن تكون هذه اللغات تقنية بحتة ترفد أو ،واسبانية
ياسة اللغوية غير السـليمة التـي الس إن ،الآخرلا تتحكم فيه لغة  ،الأخرى الأطراف
 لا ،ةدوحي  ـلغـة  ،ن تكون لغة المسير الجزائـري أجها الجزائر مكنت للفرنسية بهنتت
السياسـة تجعـل  إذ ،للبلد في نظـري  الاقتصادية الإخفاقاتهي وراء يعرف غيرها 
وثقافـة وتكـوين  ،نسية لغة تربيـة رلغة الفالجزائر المتعلم الجزائري باللغوية في ال
فصار كمـن  ،وبها يكره وبها يسير وبها يتفلسف وبها يحب ،فصار بها يفكر ،وتفكير
يخالف كل وضع  ،في نظريوهذا وضع غير سليم  ،وفكر غيره ،هاستعار لسان غير
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 eugnal( ) الأمافـد للغـة كرو لأبنائهـا  الأجنبيـة دول العالم التي تعلـم اللغـات 
 الإعاقةمن هنا نتجت  ،أجنبيةلا كلغة  أمنتعلم الفرنسية كلغة بينما نحن  ellenretam
هذا الوضـع نـاتج عـن السياسـة  نأكما  ،الأخرى الإعاقاتجانب  إلىالاقتصادية 
هـذه المخـاطر  أهممن  ولعّل ،تنبني على مخاطر أنهاباللغوية التي وصفناها سابقا 
لم تكن هذه السياسة ناجعة فـي اختيـار  ،أماعتبار اللغة الفرنسية  لغة  إلى فةوإضا
وهو ضـعف  ،محددة وواضحة أهدافولم تكن لها  ،لأبنائناالمدرسة  الأجنبيةاللغات 
الباحـث وليـد  أشارفلقد  ،العربية الأقطارفي كافة السياسات اللغوية في  أيضالوحظ 
في العالم العربي يسير على غيـر هـدى  الأجنبيةلغات تعليم ال إن) فقال إليهالعناني 
يرومهـا مـن ية والاجتماعية والسياسية التي  الاقتصاد للأهدافودون تحديد واضح 
كثر من باحث يقول الباحـث عـز الـدين وهو أمر أشار إليه أ 97(انتقاء لغة معينة
وذهـا بعـد ت الفرنسية هي المهيمنـة وازداد نف ظلّ) المناصرة عن الوضع الجزائري
ولم تكن الدولة الجزائرية جدية في قرارها بتحويل اللغة الفرنسـية مـن  ...الاستقلال
أما العربية والمازيغية الى لغة معرفـة إنسـانية وحداثـة لغة استعمارية تشكل عائقا 
أ الدولة تكون لها شرعية اللغة الاجنبية الضرورية للمعارف الحديثة ولم تلج يمكن أن
  .08(جنبية للتخقيف من هيمنة الفرنسيةلغات الأالى تعددية ال
  :(حضاريةو بداعيةإ عاقةإ)الواقع اللغوي والوظيفة الابداعية الحضارية للغة -5
 حكمنـا علـى  إذ ،التبليغية والفكرية والاجتماعية والاقتصـادية  الإعاقات أثبتنا وإذا
م اقتصاديا واعتبرنـا متخلف بلاغيا وتبليغيا ومتخلف فكريا واجتماعيا ث هبأنّمجتمعنا 
هـي  إذ ،كذا إذ ،كـون منطقيـة وحضاريا ت ،إبداعيا إعاقتنا فإن إعاقاتف هذا التخلّ
  بلاغيـا وفكريـا واجتماعيـا  ةالأم  ـتعوقـت  إذا إذ ،السابقة للإعاقاتنتيجة حتمية 
تكون قد تعطلـت  -أية حضارة- ضارةوهي الوظائف التي تبنى بها الح ،واقتصاديا
 البلاغـي  الإبداعتعطلت عن  أنبعد والاقتصادي  ،والاجتماعي ،كريالف عن الإبداع
 إذفلم تسـتطع  ،معوقة الأمةصارت  الوظائفهذه  الأمةفي  اذا تعطلت إذا (الأدبي)
 إليهـا نتمي تالتي  الأمةحضارة  ابتداء من ،الإنسانيةذاك المساهمة في بناء الحضارة 
وتخلفنا الحضـاري  ،عقمنا الإبداعي أنعم زأ نيأنّ ،ثانيا الإنسانيةثم الحضارة  ،أولا
التعلـيم  يـتم  أنليس من المعقول  إذ ،ي الجزائرالمتبعة ف اللغوية ناتجان عن السياسة
 في الجامعة إلـى التعلـيم باللغـة ل ثم يتحو ،الثانوي باللغة العربية إلىمن الابتدائي 
فهذا وضـع غيـر  ،التقنية الفرنسية في العلومالتعليم بو ،الإنسانيةالعربية في العلوم 
ة وضـع قوهو في الحقي ،التي تحترم نفسها وهويتها والأممنجده عند الدول  طبيعي لا
 الوضعية تشاركها في هذههناك بعض الدول العربية  إذ ،وحدهاليس خاصا بالجزائر 
ة غـة الفرنسـي لتدريس العلوم التقنية في هذين البلدين بال إذ يتم ،منها المغرب وتونس
والصـيدلة باللغـة  العربـي علـى تعلـيم الطـب ما يقتصر إخواننا في المشرق بين
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هذه الوضعية تحرم  إذ ،الدول غير طبيعية تتواجد عليها هذهوهي وضعة  ،نجليزيةالإ
وهـي  ،ق العقلي والمعرفيومن العم ،ومن الاغناء الفكري ،راللغة العربية من التطو
  العلميـة  للمجـالات لـة لغة غيـر مؤه ها نّأ أهلهاتشعر  هانّأ أضرارها قّلوضعية أ
جدناه على ألسـنة وا وهو م ،أذهانهمراسخا في  الأمرفيصير هذا والتقنية ،والمعرفية
في هـذا صرحت لي ابنتي  إذ ،هذا الاعتقاد أذهانهمفي  خممن رس ،الكثير من الناس
 هنرغبـت  داءإب هنطلبت من الأستاذات إحدى أنا كانت طالبة في الثانوية محين الشأن
الطالبات رغبتهـا  إحدى فأبدت ،في الدراسة الجامعية بعد النجاح في شهادة البكالويا
قة فـي العلـوم متفو هذه الطالبة ضعيفة في اللغة الفرنسية وكانت ،في دراسة الطب
  لدراسـة الطـب  مؤهلةغير  أنت الأستاذةفقالت لها  ،ياضيات والفيزياءالطبيعية والر
 هـن لة قالـت ل في المسـأ  الأستاذة ت الطالباتولما ناقش ،الفرنسيةضعيفة في  لأنك
صار راسخا فـي  الأستاذةفهذه  ،تتصور طبا بغير الفرنسية لا هانّإ :بالحرف الواحد
وهو قول يذكرني بقـول  ،ن الفرنسية خلقت للطبوأ ،خلق بالفرنسية الطب أنذهنها 
م معهد الهندسة في جامعتنا السـنة نظ أنحدث  إذ ،التكوين المهني عندنا ساتذةأ لأحد
فيـه بعـض  الماضية معرضا تقنيا بمشاركة بعض معاهد التكوين المهني عرضـت 
وهـذه المعاهـد  ،معهد الهندسـة بعض ممن تخرج من  أنتجهاالمنتجات التقنية التي 
 الآلاتشاهدت بعـض  أجنحتهولما زرت المعرض المذكور وطفت ببعض  ،المهنية
مادام تسـمونها بالعربيـة  الأساتذةحد فسألت أ ،باللغة العربية المنتجة مكتوب اسمها
ففهمـت  ،هكذا خلقت بالفرنسـية  الآلاتهذه  بأن فأجاب ؟فلماذا لا تدرسونها بالعربية
ابـن  أن) خلقة واستذكرت الحكاية التي تروى عندنا ومفادهافرنسية بال أنهامن كلامه 
 يـا  اقـرأ  هم  ـأ فأجابته ؟رة في الفضاءذات يوم كيف تطير الطائ أمهل فرنسية سأ أم
هكـذا  هـا نّإ بقولها أجابتهالسؤال نفسه  هأمل ابن العربية ولما سأ ،ولدي لتعرف ذلك
العربية ترسخ فيـه  والأم ،الفرنسية تشجع ابنها على العلم الأم أنومعنى ذلك ( خلقت
وبـين  الأستاذبين ه لا فرق عندنا نّونفهم من هذا أ ،ومعه الجهل طبعا ،العجائز إيمان
وفكـر  ،الآخرغة رسخ ليإنسانا وهكذا تصنع السياسة اللغوية في الجزائر  ،الأمية الأم
 أمـا  ،والإبداع من خصائص لغة الآخـر الخلق والابتكار  أنه يعتبر إنّحتى  ،الآخر
ن ثـم وإن حـدث أ  ،نه المسخ بكل معانيه ومضـامينه إ ،إبداعلغته فلا خلق لها ولا 
 هلأنّ  ـ ،الآخرمنه  هيصادر سرعان ماابتكاره  أو إبداعه نفإ أبدعقد  ئناأبناواحدا من 
فما ينتج باللغة الصينية يكون  ،ا تنتجهفالعالم اليوم يقيس تطور اللغات بم ،بلغتهيكون 
علـى -فما ينتجه مبدعونا  ،أمريكياالمبدع  أوالصين حتى ولو كان المنتج  لأهل املك
نزيد فـي  ،وإبداعياصير مصادرين حضاريا وهكذا ن ،تصادره اللغة الفرنسية -قلتهم
 بسـواعدنا  هكما ساهمنا في ثراء اقتصاد ،نزيد في نمائها وثرائهاو ،الآخررصيد لغة 
يزيـد فـي ثـراء كلاهما  ،امل في الورشةفرق بينه وبين الع لاويصير هذا المبدع 
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سـا تكـون فرنيشتغل في مصـانع الذي  -المهاجر –الجزائري مل افهل الع ،الآخر
 نفـس الشـيء  ،طبعا فرنسـية  فرنسية؟ أمجزائرية التي ينتجها في المصنع  الآلات
ابتكـر شـيئا فهـو  إذاالمبتكر باللغة الفرنسية  وأالمبدع ف ،المبتكر أوبالنسبة للمبدع 
هـذاالمنتوج  ولأن سة فما ينتج بها يعتبر ملكا لهااللغة مؤس نلأ ،يحسب للغة الفرنسية
    .عقلية المجتمع اللغوي الفرنسييحمل  نفسية و
كان هذا هو حـال  وإذا :على الفرد والمجتمع الايجابية وآثارهاالحصيلة اللغوية 
ة والاقتصـادي  ،والاجتماعيـة  ،والإبداعيـة  ،الفكريـة  أدوارهـا وهـذه هـي  ،اللغة
المجتمـع  فـراد أثراء الحصيلة اللغوية لدى  أهمية ن هذا يجعلنا ندركإف ،والحضارية
فهمـا  لمـا  أكثـر ثراء الحصيلة اللغوية للفرد يجعله  أنفي  حدأيشك  لا إذ ،ياللغو
 إن قـول  نإريـد أني أن أي ،ثم منتجا ،مستوعباكما يجعل منه فردا  ،يكتب أو ،أيقر
  :18يجابية وهيإمل اعوغوية لللحصيلة ال
ل ومن ثـم زيـادة المحصـو  :زيادة الخبرات والتجارب والمعارف والمهارات -1
يكتـب   ينطق ويستوعب ما ما الإنسانيفهم )باللغة  إذ ،ري والثقافي والفني للفردالفك
واتسعت حصيلته من مفرداتهـا ومعانيهـا زاد فهمـه وعلمـه  معرفتهوكلما زادت 
وازدادت قابليتـه علـى  ...واتسعت خبراته وتجاربه وانطلق فكره وخصب خيالـه 
ه يقلـل نّإف ،ه من مفرداتها وصيغهاقلة محصول أو ،بلغته الإنسانجهل  أما 28(العطاء
وضـعف قدرتـه علـى  ،الآخـرين ويضعف قدرته على التواصل مع  ،من مهارته
تجارب ومعارف وخبرات ويقلـل  يكتسبه منهم من قلة ما إلىي يؤد) معهمالتواصل 
 إلـى ي بليته على التعايش وعلى تبادل المشاعر والمنـافع معهـم وقـد يـؤد من قا
وزرائنـا للصـحة  لأحد سابقاشهدناه في المثال الذي ضربناه وهو ما  38(اعتزالهم
   .سابقا
روح و ،غريـزة الاجتمـاع لـديها ونمـو  : انفتاح الشخصية علـى المحـيط  -2
ازدادت  إذار جريئـا ييص  ـ الإنسان أنومعلوم  ،والثقة بالنفس الأدبية  والجرأة،الألفة
التـي تدفعـه الـى  الثقة هذه الغزارة المعرفية تمنحه إذ ،معلوماته وصارت غزيرة
قومـه  كفيشار ،يجابياإتجعل منه عنصر اجتماعيا يتفاعل وهي كلها  ،دبيةلأاة أالجر
  .والعلمية بوعي والفكرية والاقتصادية حركيتهم الاجتماعية
للتـراث لثروة اللغوية عن طريـق القـراءة المكثفـة اازدياد  إن: فهم التراث -3
يصـير  إذ ،وهذا يعود بالفائدة عليه ،التراثهذاهم تعين الفرد على فدبي لأوا ،العلمي
 هـا فإنّقلت ذخيرة الفرد من اللغة   إذا أما 48غير مبتور  أمتهموصولا بتراث  إنسانا
جهله بما تبدعه  إلى أفضت أوجهله بمجريات الحياة وحضارة العصر  إلىي تؤد) قد
التراث وجهله بقيمتـه انفصاله عن هذا  إلىعقول قومه وما للغته من تراث فقاد ذلك 
 إليـه الانتقاص مـن شـانه وتضـاؤل روح الانتمـاء  أوومكانته ومن ثم التنكر له 
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الشعور بالدونيـة  إلىقد يؤول  إذيستهان به  والاعتزاز به وفي ذلك من الخطر مالا
 الأمـة اتهـام هـذه  إلـى  أووقيمها الحضارية  الأمةمثل   إلىوالضعة والى التنكر 
التشـبث بقـيم  إلـى لك ذتهام لغتها بالقصور والعجز وقد يقود بالتخلف والضعف وا
ضـياع  إلىبالتالي  الأمرالبديل فيؤول  أنهادخيلة على  أجنبيةحضارية غربية ولغة 
يل ممن  كـان عند عدد غير قل أمر كما بينا سابقا نجدهوهو  58(الهوية وفقدان الذات
ورموها بالضعف والقصور ربية للعفكم هم الذين تنكروا  ،لهوصار هذا مآ ،هذا حاله
وا علينـا  حونية لغويا وفكريا وحضاريا فاقتروكم هم الذين شعروا بالد ،الأهليةوعدم 
  ...كمالآخر في لغته وفي قيمه ومثله وكم وتقليد 
اتساع حصيلة الفـرد  إذ ،أيضادكمؤ أمروهذا  :المساعدة على الفهم والاستيعاب -4
لتي يكتسبها  بفضـل علاقتـه الاجتماعيـة الوثيقـة اللغوية اوالتراكيب  الألفاظمن 
لـى مزيـد مـن إمر يدفعه أوهذا  ،أدراك كثير مما يقرإوفهم يساعده على  ،الواسعة
 ويضـاعف خبراتـه  ،الذي يقـوي مرلأمزيد من الفهم والاستيعاب ا ومن ثم ،القراءة
ري والفك  ـ الأدبـي ه نتاج  ـومن ثـم ازديـاد  ،ومهاراته اللغوية ،وتجاربه ،ومعارفه
  .والعلمي
 ذ نتيجـة الاتصـال إ ،أيضـا بين  أمروهذا  :إمكانية تداول الألفاظ منح فرصة -5
كثـر أالمحصول اللفظي المتـوافر يصـبح  نإف ،في شتى المجالات المعرفية الواسع
كثـر أ ويجعلها،ساليب المكتسبةلأوالصيغ وا ،وهذا يؤدي الى تكاثر المفردات ،تداولا
ثر أكمر الذي يجعل الفرد لأا ،قلاملأوا لسنةلأا يانا علىكثر جرأو ،حضورا في الذهن
 al(يـة التبليغ ةومن ثـم ترقـى الملك  ـ ،بداعاإومن ثم  ،وسلاسة في التعبير ،طلاقة
 سرع وقتأو ،قل جهدأفكاره بأعنده فيصير يبلغ  -)evitacinimoc ecnetEpMoc
وهو يصدر خليطا  ،هنراه يتلعثم لسان إذ ،نه المواطن الجزائري حاليامما يعاني  ووه
         قطـاب دائـرة التخاطـب أمن  أشباه الجمل حين يوضع موضعا يكون فيـه أحـد 
  -التواصل-
نمو الثروة اللغويـة وتراكمهـا نتيجـة  إن :المتواصلينتقوية التفاهم بين  - 6
اذ يكتسـب  يقوي التفاهم بين المتواصلين  أمرالتواصل المكثف  وفي شتى المجالات 
ماعية ف والابداع كما يمتلك شخصية  اجتثروته اللغوية قابلية على التكيالفرد  بنمو  
وغير هذا من العوامل الايجابية التي تنـتج  68ط المجتمعنفاذة تعمل على التاثير وس
لغتنـا العربيـة  أنثبت لدينا  وإذاهذا  .من نمو الحصيلة اللغوية عند الفرد والمجتمع
  البحتـة  دة خاصة في المجالات التقنيـة والعلميـة الحياتية العدي مبعدة من المجالات
هـذه  أهميةنقص الحصيلة اللغوية عند الجزائريين مع تبيين مدى  أيضاوثبت من ثم 
يه في عملية التواصل والتـرابط الاجتمـاعي  الذي تؤد الأساسالثروة اللفظية والدور 
تحقيق  ومن ثم ،رتكاوالاب الإبداعفي اكتساب الخبرات وتنشيط عملية  أيضاوفاعليتها 
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بيات التـي لالس أوالمخاطر فإن ذلك وثبت عندنا هذا عرفنا كل  التقدم الحضاري فإذا
أن رهيبـة نحـاول  ها نجـدها انعدام أوتنجم عن نقص الحصيلة اللغوية وانحسارها 
  :78محمد المعتوق وهياحمد على لسان الباحث : نوجزها فيما يلي
الإنسـان انعدامه يجعل  أو ،محصول اللغويفقر ال إن :العزلة الاجتماعية - 1
ما كانت رغبـة ضـعيف ورب) محمد المعتوقحمد أ كما يذهب إليه ،معزولا اجتماعيا
أو  ،في التعبيـر الخطأ  عن  قلقه وخوفه من الوقوع فييضا أاللغة في الانعزال ناتجة 
ن يوفالخوف كما يرى النفسـان  الآخرلمواقف محرجة مع  التعثر في الفهم والتعرض
ب المواقف التي يواجه فيها الموضـوع نسان الى تجنّي بالإيولد نوعا من التوتر ويؤد
  وزيرا جزائريا للصـحة سـابقا  أن  الشأننذكر في هذا  أنولنا  88(الذي يخاف منه
ع اجتمـاع وزراء يقـاط  فكان ،يتحرج لقاء  نظرائه العربكان ه نّأ -كما نقل عنه-
   نجليزيـة ولا باللغـة الإ  ،باللغة العربيةمعهم التواصل  يحسن نه لالأ ،الصحة العرب
ومتى وجد نفسه خارج المجتمع النـاطق بالفرنسـية  ،و مسجون في اللغة الفرنسيةفه
يوان إحين وقف على ينطبق عليه قول الشاعر العربي ه لنّإ حتى ،في عزلة هبأنّشعر 
وصدق من ثم  مـن قـال  :فيها غريب الوجه واليد واللسانالفتى العربية  إن :كسرى
ضعف القدرة على التفاعل والتفاهم والتكيف لدى الفرد الناتج عن عـدم وجـود  نإ)
 نإانشاء الروابط الوثيقة مع هذا الفرد حيث  الكفاءة اللغوية قد لايشجع الاخرين على
 إنوعلماء النفس يقولـون  ،نشاء الروابط مع من يفهمهإنسان في العادة مدفوع الى الإ
روابط  مـع مـن  إنشاءيستطيع  لاناتجا عن عدم وجود كفاية لغوية  إذا كانلعجز ا
ويستطيع التواصل معـه  ،ويشاركه المواقف ،فكارويفهمه ويبادله المشاعر والأ يفهمه
ن ضـعيف إوهكذا ف  ـ ،تتم من جانب واحد أنثم ان العلاقة الوثيقة لا يمكن  ،بنجاح
  .98(تزل الناس عزلوهن لم يعإن يصبح في عزلة أاللغة يمكن 
عدم تمكن المواطن الجزائري من التعبير بلغـة سـليمة  إن:اضطراب الشخصية-2
  الآخـرين ثم يتواصل بمرونـة مـع  ومن ،ويعبر بها عن مشاعره ،أفكارهينقل بها 
 إلى مأ ةالأمهذه  إلى ينتمي هوأ ،انتمائه فقد يشكك في ،يجعل منه شخصية مضطربة
 الأخـرى  الأمة إلى أميتواصل بلغتها  أنيمكنه  التي لا ةالأمه هذ إلىهو ينتمي أ ،تلك
  ؟التي سجنته في لغتها
اللغـة بمفرداتهـا  أن إلـى كنا قد انتهينا سـابقا  :الثقافي والفكري الأفقضيق -3
بل عرفنا عنهـا  ،والتعبير عن المشاعر ،الأفكارفي نقل  الإنسانوتراكيبها هي وسيلة 
نصنع  وستين في كتابه كيفأونقل عن وللعالم  ،للأشياءنا صنع  نظرتأنها هي التي ت
 نإ) قولـه  يضاأونقل عنه  09(ء ما يعني فعل شيء مايقول ش نإ) الاشياء بالكلمات
بل هي اداتنا لانجاز اعمال  ،اللغة لاتكتفي بمجرد الوصف الكون والاخبار والتواصل
فهـي  ومـن ثـم  19(في المقام المؤثرة( الاعمال اللغوية) لاتتحقق الا بواسطة اللغة
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نقص في الحصـيلة اللغويـة  فأي ومن ثم ،الفكري والمعرفي والثقافي أفقناتتحكم في 
 في الثراء اللغـوي هـو  أو ،فالنقص في الحصيلة ،والإبداعيعود بالضرر على الفكر 
  ثانيـا  والإنتـاج  والإبداع أولا والاستيعابعلى مستوى الفهم نقص في الثراء الفكري 
    .29والإنتاج الإبداعكان قليل  والاستيعابن كان قليل الفهم فم
محمـد حمـد أيـرى الباحـث  :والإبـداعي ضحالة النتاج الفكري  أوضعف -4
يعني الخلق والابتكار وهو عمليـة ذهنيـة تنتهـي بالكشـف  الإبداع أن 39عتوقمال
ومن شروطه  ،يدةجد أفكارهو بناء  فالإبداعهو جديد مثمر  ما إلىوالتوليد والاهتداء 
 وإذا كان الفرد  ضعيف ،نه مرتبط باللغةأيميزه  ما والوعي ،بما حوله الإنسانوعي 
 إلىوقد خلص الباحث  ،الإبداعكان ضحل  أو ،الإبداعالحصيلة اللغوية كان ضعيف 
ا عن الفقر في الحصـيلة الضعف الفكري والثقافي ناتج أو ،كان الفراغ إذا بأنهالقول 
ضـعف  إلـى  أصـلا عدمه يصبح عائدا  أو ،ضحالته أو ،الإنتاجعف ن ضإاللغوية ف
العقل رائد الروح والعلم رائـد  أن) قد نص علماء اللغةو،انعدامه أو ،الحصيلة اللغوية
 إن أفكـاره بين عـن يفكيف  49(حياة العلم البيان نإبل  ،العقل والبيان ترجمان العلم
ولم يكن لـه  ،الآخرحال من تعلم بلغة  كما هو ،الحصيلة اللغوية منعدمة تماما كانت
  .إلمام كاف بلغته الأم
معظـم الـذين  أذهاننجده مقررا في   أمروهو  :هجران اللغة واتهامها بالعجز-5
خاصـة  -مام بلغتهم القوميـة إلدون ان يكون لهم  -وحدها  الأجنبيةتعلموا باللغات 
 أو ،ويتهمونها بعـدم القـدرة  ،نجدهم يشعرون بالدونية في لغتهم القومية إذالفرنسية 
والغريب ،كما يتهمون المتعلمين بها بالتخلف والانحطاط ،على مواكبة العصر الأهلية
تصادية والاجتماعيـة والعلميـة الحياة الاق دواليبهؤلاء هم الذين يسيطرون على  أن
ع هـذا الواق  ـصـنعوا  فهم الذين  ؟فلسنا ندري لماذا لم ينهضوا بالبلاد والعباد ،اعندن
للعربيـة أن تـدخل  كـن ماذ صنعوا واقعا لم ي ،واقعا يؤكدون به رؤاهم هذه ،المؤلم
هـذه صـلاحيتها فـي  أو ،أهليتهـا لحكمهم بعـدم  ،والعلمية ،ديةالمجالات الاقتصا
بلادنا تعاني تخلفا رهيبـا شـاملا  نأص ويعلمه العام والخا ،المجالات والذي نعلمه
المنظمـات الدوليـة  لع  ـفساد ج ،إداري كبيرد لمختلف مجالات الحياة مرفوقا بفسا
فلماذا تقع  ،كفاءة لهؤلا القوم ت ن كانإف ،الأرضالمفسدين في  رأستصنفنا بلدا على 
هذا الفساد كان يمكن تجنبه بنسبة كبيـرة  أننحن فنرى  أما في هذا الموقع؟الجزائر 
ن العربية لم تدخل أو أما والادارية  ،سات الاقتصاديةتسير المؤس أنلو سمح للعربية 
 ومع ذلك فـنحن لا  ؟الأهليةعدم التخلف وفكيف بهم يحكمون عليها ب المؤسساتهذه 
مام اللغـات م مما تعانيه اليوم أعلى الرغ ،فنفسنا وسم اللغة الفرنسية بالتخلّنسمح لأ
  ه لايمكن الحكم على هذه اللغة بـالتخلف وتلـك بـالتطور نّنا ندرك لسانيا ألأنّ ،الحية
جلبـون إليهـا هـذه هلها هم الذين يوأ ،تين الصفتين معاان توسم بهل لغة يمكن أفك
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 ذين يسيرون شـؤوننا بلغـة الآخـر ولكننا نرجع تخلفنا الى هؤلاء ال ،م تلكالصفة أ
  .ن يجربوهاف قبل أوحكموا على لغتنا بالتخلّ
بـل  ،سـابقا ومخاطره  أضرارهعن  أفصحناكنا قد  أمرهذا  :زدواجية اللغويةلاا-6
تخلفنـا البلاغـي والفكـري والاجتمـاعي والاقتصـادي  أسبابمعظم  إليه أرجعنا
 فهذه الازدواجية التي تطبع لغة المـواطن الجزائـري حـين يتواصـل  ،والحضاري
كما  ،وحضاريا ،وثقافيا ،جعلت منه شخصا يعيش صراعا نفسيا كاديمياأو أاجتماعيا 
أي ثقافـة  إلـى أي شعب ينتمي ولا  ىإليدري  لا)محمد المعتوق احمد يقول الباحث 
ه يكون حائرا بين  قيم ثقافة اللغة العربية وقيم وثقافـة اللغـة الفرنسـية نّأيرجع كما 
والحلال والحرام والمقبول وغير المقبول والجائز وغيـر  والخطأ الصوابيحتار في 
يبـرز  ولعل ما 59(الجائز والحسن والقبيح فيصبح في ثنائية ثقافية وحضارية محيرة
العربيـة لغـة  إنحدهم ممن هذه حالته فتجده يقول لـك أل أنك تسأهذه الحيرة هي 
  يكون بالفرنسـية  أمروشؤون الحياة فهذا أما التسيير  والرأسن وهي على العين آالقر
ولا نشك في  ،الوحيدةغير قليل ممن كانت الفرنسية لغته وهو وضع يوجد عليه عدد 
 إنسـانا وجعلت منه  ،الوحيدة التي هيمنت على فكره تعليمالهذا الواقع رسمته لغة  أن
مـا أ ،فهي لهذا خلقـت  ،وتلاوة كتاب الله ،يرى لغته القومية محصورة في الصلوات
فتكون هذه لغة الحيـاة  ،العلمية والاقتصادية والاجتماعية  لغة الحياةفهي  ،الآخرلغة 
وتلك لغـة  ،الاقتصاد والتكنولوجياو هذه لغة العلم وأ ،الآخرةوتلك لغة الحياة  ،الدنيا
هذا هـو الواقـع  -مع العلم أننا لا نبغض الشعر ولا نراه عيبا للغتنا-الأدب والشعر
  .وهو واقع ينبني على مخاطر جسيمة مواطن الجزائريالذي عليه لغة ال
السياسـة اللغويـة  أنيمكن قوله في ختام هذه الدراسة هـي  وخلاصة ما :الخاتمة
 محـددة  أهـداف بـلا فهي سياسة  ،ا الدراسة غير واعيةلجزائر وجدتهالمتبعة في ا
 سياسة تضر بمصلحة الوطن والمـواطن  أنهاتوصف به  نأيمكن  مال أقف ،وواضحة
لغـوي تخطـيط  أو ،لغويةسياسة هناك تكون ن أكان الباحثون يؤكدون ضرورة  فإذا
ذه تكـون ذ ه  ـإة اللغـة ددعأو متخاصة البلدان الثنائية اللغة  ،بلدان العالمجميع  في 
رسم سياسة لغويـة حكيمـة  إلى بلادنا تحتاجومن ثم   ،شدأحاجتها الى هذه السياسة 
ا كـان إذو ،وتشبع تطلعات المجموعة الوطنية المتعددة اللغـة  ،تضمن وحدة الشعب
 إلـى السياسة المتبعة تهدف فيما تهـدف  ن تكونأيضا ضرورة  أالباحثون يؤكدون 
تعلـيم فـي ال تحدد لغة ،والإعلام الإدارةمية للدولة التي تستخدم في تحديد اللغة الرس
 إذ ،الجزائـر  يف  ـ اللغويةلم يكن واضحا في سياستنا  مرلأهذا ا نإمراحله المختلفة ف
باللغة  الإنسانيةالتعليم في العلوم  حيث يتم ،التعليم العاليوزيادة على ما هو متبع في 
نـه قـد ظهـرت فـي إلعلوم التقنية باللغة الفرنسية في االتعليم ف العربية في حين يتم
  الجزائر تعليما ابتـدائيا باللغـة الفرنسـية  أبناءمدارس خاصة تلقن  الأخيرةالسنوات 
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وزارة التربيـة الوطنيـة منـع هـذه المـدارس  إدارةن حاولت إخطير و  أمروهو 
ارس تواصـل تعليمهـا لا نزال نسمع ببعض المد فإنناالتعليم باللغة الوطنية  وإلزامها
يحـدث فـي  غريب لم أمروهو  ،متحدية الوزارة الوطنية والمجتمع الجزائري برمته
الرسمية لم تستخدم اللغة الوطنيـة  فـي تعاملاتهـا  إدارتنا أنكما  ،بلد في العالمأي 
تسـتخدم  الأحوال أحسنوفي  ،بل تستخدم اللغة الفرنسية في تسيير شؤونها ،الرسمية
أي فـي عهـد  ،كولونياليـة  إدارةنه  مازال في أحتى ليشعر المواطن واللغتين معا 
لتبليـغ  الأحيـان كانت تستخدم اللغة الفرنسية ومعها العربية في بعض  أين ،الكولون
كما لم تحـدد السياسـة اللغويـة  ،هو مطلوب منهم فعله ما -كما كنا نسمى-الأهالي
التي تعتبر لغات عالمية تدرس  بيةالأجنالمتبعة في الجزائر الغرض من تعليم اللغات 
  بالتفتح علـى العـالم   ملأاوهي خدمة اللغة  ،واضحة لأغراضفي المدارس الوطنية 
الجزائـر تنبنـي علـى مخـاطر  السياسة اللغوية في إن أيضااستخلاصه وما يمكن 
  اللامسـاواة الاقتصـادية  تكـريس  هـا وأهم ،محدقـة بـالوطن والمـواطن جسيمة 
ف توظي  ـال نبينا سابقا أ  إذ ،من حيث ربط العمل باللغة ،المواطنين بين والاجتماعية
يمثل  الفرنسية إتقان إن ،للغة الفرنسيةبإجادة االاقتصادي الوطني مرهون  في القطاع
وهـو  ،وما يترتب عن ذلـك مـن امتيـازات  ،من يمتلكهافارقة تميز  طبقيةعلامة 
تلـك ولـو ام  ،واللغوية والثقافيـة  تصاديةوالاق ،للامساواة الاجتماعيةتكريس واضح 
 لم تمنحه الحظـوة التـي تمنحهالـه  فإنها ،غير الفرنسية أخرى أجنبيةالجزائري لغة 
  التمـايز  مبدأالسياسة اللغوية في الجزائر تكرس  إنوعليه فنحن نجدد قولنا  ،الفرنسية
خطـر  ثم  فهـي  ومن ،في الفرص بين المواطنينواللاعدل واللاتكافؤ  ،واللامساواة
 مسبـالأ  الانحيـاز للغـة العـدو ست هذه الازدواجية كر إذ ،على الوطن والمواطن
للكثيـر مـن المفـاهيم  نظـرتهم فلم تعد  ،تشتيت فكر المواطنين الجزائريينت كرس
ومفهـوم  ،الأمـة وكمفهـوم  ،ومصالح الوطن العليا ،كمفهوم الوطن،الحساسة موحدة
عنـد تكـون موحـدة  أنالتـي يفتـرض  وغيرها من المفاهيم ،الاستقلال والوطنية
باللغة الفرنسـية يختلـف  المتكونة الوطنية النخبة دمثلا عن الأمةفمفهوم ،الجزائريين
عند هـذه أيضاومفهوم الهوية الوطنية  ،الوطنية المكونة باللغة العربية النخبةعنه عند 
ونة بالفرنسـية خبة المكفي الوقت الذي تعتبر النّ إذ ،الأخرىالنخبة يختلف عن النخبة 
ميراث عظـيم  وأنها،الجزائرية يشكل هويتها ةالأماللغة الفرنسية مقوما من مقومات 
خبـة المعربـة تـرفض هـذا نجد النّ ،ورثته الجزائر المستقلة عن فرنسا المستعمرة
الجزائرية يشـكل  ةالأممات تكون اللغة الفرنسية مقوما من مقو أنترفض و ،حالطر
 هـا ولأنّ ،ب الجزائري بالحديـد والنـار فرضت على الشعاطة لغة ببس هالأنّ ،هويتها
       هـذه الفئـة  لجينيتيكيـة وتـرى فهي ليست لغته ا ،الأصيلة لهذا الشعبليست اللغة 
      ولوجيـة عمومـا بالعلـوم الانترو  أهلفي نظري وفي نظر  -ورؤيتها هي الصائبة-
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لـم  ستقلال لم يكن كـاملا مـا الا أنالمجتمع لا ينهض من دون لغته القومية كما  أن
 أنونحن نرى  ،اعتبارها لغة رسمية للدولة الجزائريةبتسترجع اللغة العربية مكانتها 
عما هو في ذهن الفئـة أي  ،الأخرىمفهوم الاستقلال يختلف عند هذه الفئة عن الفئة 
  اأرضـن المستعمر من  إخراجنه أ على الاكتفاء  بفهم الاستقلال أنرى ت إذالمفرنسة 
في نظري  -فالاستقلال ،فهم ساذج للاستقلالوهو  ،غير مقبول -استقلالا استيطانيا-
 وضـح أو بتعبير أ ،أي كل ماله علاقة بالمستعمر ،بالعدويعني فك الارتباط الكامل -
التي كـان  نيتهأمننا حققنا له أنتهم ب إلاو ،صفنا بهننزع كل ما رغب العدو بالامس  و
تسير بهـا شـؤوننا يجعـل  ،إبقاء لغته لغة تسييرثم نرى ومن  ،تحقيقها فييرغب 
 العـودة يعني  -في نظرنا –فالاستقلال الكامل  ،السيادةأي منقوص  ،استقلالنا ناقصا
عليهـا قبـل  مـات التـي كانـت المقو إلـى من حيث مقوماتها الشخصية ائربالجز
 أمـا  ،غير لا شيء من التتريك وربما ،والإسلاموهي العروبة والامازيغية ،الاحتلال
فـإن الفرنكفونية  ةفي حظيرن تكون بلدا فرنكوفونيا يسيرأى بن الجزائر اليوم ترضوأ
الواقع اللغوي الذي تتواجد عليه بلادنا  أن ق نخلص إلىومما سب .غير كاملاستقلالنا 
ياسية والحضـارية والفكرية والس التنمية الاجتماعية والاقتصاديةيساعد البتة على  لا
نعتبره واقعـا انتقاليـا  ،وغير سليم ،ومن ثم فهو واقع غير طبيعي ،لمواطنللوطن وا
  الآنلـى قلال وإيعمر هذه المدة الطويلة منذ الاست ألاكان يجب  إذ ،أمدهطال انه  إلا
 أثناءالتي كانت عليها البلاد  المأساويةمبرر تعميره يكمن في الوضعية اللغوية  أن إلا
توضـع الوضع الذي من عواطفي اتجاه هذا  أتجرد أن دتأر إذاووعليه  ،الاستقلال
يه هـذه اللغـة لالواقع الذي كانت عه واقع يشبه عنه إنّ أقول نيفإنّفيه اللغة الوطنية 
اسـتعمال  الأهليـة سمح المستعمر للمحاكم  إذيقترب منه  أو ،الاحتلال الفرنسي أثناء
ق بالزواج والطلاق والميراث يتعل كل ماو،الشخصية تسيير الأحوالفي ية باللغة العر
  الاجتماعيـة والاقتصـادية  يضر بـالبنى نه واقع إسبق ف ما إلى وبالإضافة ،عتقدأ إذا
ه واقـع يسـعد نّ  ـإ ،والحضارية للمجتمع الجزائـري  والإبداعية ،والفكرية ،والثقافية
تواجـده  أثنـاء كـان يحلـم بـه  إذ يعمل على تحقيق حلمه الـذي  ،بالأمالمستعمر 
خـتم أ أن أود نيفـأنّ  ،تختتم بنتائج أنمن عادتها كانت الدراسات  وإذاهذا ،يااستيطان
راها كفيلـة للخـروج بسياسـة أاضعة هذه بمجموعة من الاقتراحات دراستي المتو
وتبعـدهم مـن التخلـف  ،الجزائريين من الترقية التواصلية الابلاغيـة تمكن  ،لغوية
تها حنمية كافة المستويات التـي شـر ومعها ت ،البلاغي الرهيب الذي يتواجدون عليه
  :الدراسة وهذه الاقتراحات هي
عظم لغتنـا ترم من ثم لغتهـا فـن وتح ،ظيمة التي تحترم نفسهاعال بالأممالاقتداء -1
ويكون هذا الاقتداء برسم  ،ونعطيها مكانتها التي تستحقها والتي وضعها فيها الدستور
ي في ظرف وجيز من النهـوض تمكن الجزائر ،سياسات لغوية حكيمة أومخططات 
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ونقترح هنا وقـد  ،وحضاريا ،وفكريا ،واقتصاديا ،واصليا وبلاغيا ومن ثم اجتماعيات
ولنا فـي هـذه اللغة الرسمية لها هي العربية  أنفي جميع دساتيرها حسمت الجزائر 
الجمعية الفرنسـية  أعضاء أماموار يوما رح الراهب الفرنسي غريغالامم قدوة فقد ص
التوظف امـام جميـع  أبوابورة يقضي بفتح ثال أقرتهالذي  المساواة مبدأ إن) :قائلا
 إلـى ي لا يحسنون اللغة القومية يؤد أشخاص إلى الإدارةالمواطنين ولكن تسليم زمام 
مبدأ المسـاواة فيترتـب فيخالف  والإدارةمحاذير كبيرة وام ترك هؤلاء خارج الحكم 
عالجة جدية وذلك بمحاربة اللهجـات ذه المشكلة مأن تعالج هالثورة والحالة هذه  على
نحن من هـذا؟  فأين 69(المحلية ونشر اللغة الافرنسية الفصيحة بين جميع المواطنين
نرث عنها لغتها وفقط لمـاذا لا  أم يكون هذا العمل ميراثا نرثه عن فرنسا؟ لا فلماذا
يورثنا غير ما يحـب  رثنا لاوم في تمجيد قوميتها وصناعتها أم أننرث عنها فكرها 
ممتلكاته فلماذا لم نرث نحـن  الحي يرث الميت في كّل أنهو توريثه لنا؟ الذي نعلمه 
  وغيرتها على قوميتها؟ المحكمة وإدارتها صناعتهاعن فرنسا 
طاعية وقـد بينـا قوال ،يتم تعميم استعمالها في شتى المجالات الحياتية أننقترح -2
نه يجب علـى أينصون على بالشأن اللغوي المهتمين  الباحثين أنفي صلب الدراسة 
من لغاتهـا الوطنيـة لغـة وطنيـة حسمت في تبني لغة معينة  إذا -مةأ أية– الأمة
لم يحـدث  -أسف بكّل - الذي الأمروهو  ،تعمل على تعميمها أنعليها يجب ،رسمية
الي التعميمـي الواقع الاستعم أن إلاالحسم قد تم دستوريا  أنعلى الرغم من  إذ،عندنا
كلما حاول المجتمع تعميم استعمال اللغة الوطنيـة اصـطدم بمعوقـات  إذ ،لم يحدث
تبقـى سـيادة  أنهـا ظاهرة وخفية تمنعه من استكمال بناء السيادة الوطنية التي نرى 
 بالأمةق حالتي تل الأضراروقد شرحنا  ،لم يتم تعميم استعمال لغتنا الوطنية ناقصة ما
  .على دواليب الحياة بالأمساء سيطرة لغة المستعمر والمواطنين من جر
  البريـد ات م استعمال اللغة العربية فـي قطاع  ـتعمي أيضا الشأننقترح في هذا -3
هناك صعوبات تقنية تواجه هذه  ليس إذ ،مينأوالت ،وشركات الضمان ،وقطاع البنوك
اسـتمارات  تمـلأ  حسـابية  أرقامفهي مجرد  ،في استعمال اللغة العربية القطاعات
وقـد  ،ب لغة علمية ذات مصطلحات تقنية عاليـة تتطلّ لا إداريةمع تقريرات  ،إدارية
تماما من الحرف الانجليزي  الإداريةفي المشرق العربي خلو وثائقهم  إخواننالاحظنا 
ه نّ  ـولا نعتقـد أ  ،م المالية باللغة العربية وحـدها وهم يسيرون قطاعاته ،فرنسيال أو
تسييرنا لشؤوننا المالية الذي يـتم  أننعتقد  كما لا ،الشأني هذا تواجههم صعوبات ف
من المشاكل الإدارية الموجودة فـي  اا خلوويجعل إدارتن ،منهم أأكفنا ليجع بالفرنسية
  .ف وليس اللغةوالناتجة أصلا عن التخلّ ،دول العالم الثالث
ولـو  ،ية في الجامعاتنية باللغة العربالشروع في تلقين العلوم التق يتم أننقترح -4
اليوم هم شـباب  أساتذة الجامعة عندناالكثير من  أنخاصة ونحن نعلم  ،بداية تجريبية
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 فـإذا  ،بالتنفيـذ  الأمر إلاويتقنون العربية ولا ينقصهم  الأساسيةجوا من المدرسة تخر
الـذين  الأساتذةفي السابق يتحججون بنقص مناهضون لتعميم استعمال العربية كان ال
 أطبـاء عنـدنا صـار اليـوم  إذن هذه الحجة اليوم لا وجود لهـا قنون العربية فإيت
   ما مقبـولا يمكـنهم مون في العربية تحكّيتحكّ أساسياوهم الذين تلقوا تعليما  ،وصيادلة
مـع مجـتمعهم دون  ومن ثم يتواصلون بها ،عبيرا سليمامن التعبير بها ت -ولا شك-
   .الأخرىائر القطاعات ذلك نعممها على سثم بعد  ،أي حرج
ترك الفرصة للمواطنين الجزائـريين فـي ت أن الأجنبيةنقترح في تعليم اللغات -5
 أجنبيـة فلا تفرض عليهم اللغة الفرنسية لغـة  ،لأبنائهم ،الأولى الأجنبيةاختيار اللغة 
هـي اللغـة  تبقى أنهذا الفرض هو الذي مكن للفرنسية  إذ ،هو سائد حالياكما  أولى
بعـد  أسـبابه كـان لهـذا  وإذا ،في الجزائر هذه المدة الطويلة بعد الاستقلال السيدة
فلم  -ذ كانت البلاد مهتمة بالتنمية الشاملة بعد خروجها من حرب مدمرةإ–الاستقلال 
يعرفون عدد الذين لا  إذاليوم قد زالت  الأسبابهذه  أننرى  نافإنّ –تهتم بعامل اللغة 
 من العدم فلماذا تبقى الفرنسـية هـي  اقريب أويوم عدما الالعربية من الموظفين صار
  ؟إذا الأولى اللغة
واضحة لتدريس اللغـات أهداف يد دتح ياسة اللغوية الوطنيةالس مأن تضنقترح -6
 أهدافا الأممترسم هذه  إذ ،تحترم نفسهاالأمم التي  كما هو معمول به في كّل الأجنبية
تخـص مصـالحها الوطنيـة  ،معينـة  اضـا أغرتحقق بها  ،الأجنبيةواضحة للغات 
وحتى العسـكرية فتكـون اللغـات  ،الاقتصادية والتجارية والعلمية والفكرية والثقافية
فسا للغـة منا الفرنسية نا في الجزائر تجعل اللغةفي حين عند الأمرافدا للغة  الأجنبية
  الإنسانيةلعلوم في اهذا التنافس بين اللغتين محصور  أنالعلم  مع (اللغة الأم )الوطنية
وحدها  تفعـل بالعقليـة العلميـة فيها للغة الفرنسية  متروكا العلوم التقنية فالمجال أم
أن تحـدد العلمية لهـذا نقتـرح ساحة الفهي السيدة في هذه  ،يحلو لها الجزائرية ما
فـلا  ،اقتصادية أوعلمية  لأغراضتكون  وأن،رسةدالم الأجنبيةواضحة للغة  أهداف
نصنع  أنفنحن نريد  ،فلسفية ،سياسية ،فكرية ،ديولوجيةإ أغراضذات  هاأهدافتكون 
لا بلغـة مسـتعارة مـن  ،ويبغض بلغتـه كره يو ويعشق يحبو ويتفلسف جيلا يفكر
اللغـة  نإ) ونرى كما يرى كثيـرون  ،وثقافة ،لغةواليوم  ،بالأمس استيطاناستعمرنا م
كـل المجـالات  غة الاولى فـي ن تكون الليفترض أ -والامازيعية -العربية-يةالوطن
ايمارسه الفرنسـيون جنبية وهذا ملغة معرفة أة والانجليزية كسين يتعامل مع الفرنوأ)
    تفضيل الفرنسـية علـى العربيـة  نإ 79(مريكيون مع لغاتهم الوطنية والأنجليز والأ
اعترافا بتفوق  جينتكي بيولـوجي  -في نظرنا -يعد -ضرار السابقةوزيادة على الأ-
 اذوإ ،خـر الآ ممايجعل شعبنا يشعر دائما بالدونية أ ،مر خطيروهو أ ،هل هذه اللغةلأ
ومـن ثـم   89ته بل يبقى دائما يسير في ظلهنه لن يتمكن من منافسفإ شعر بالدونية
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جنبيـة ذات تعامل فيها اللغة الفرنسية كلغة أن نتبنى سياسة لغوية واجبا علينا أ صار
كما هـو حاصـل  99خرىيازات على حساب اللغات الأامتفلا نمنحها  ،فائدة معرفية
الآن إذ تحظى الفرنسية بمعاملة تقضيلية عندنا على جميع اللغات بمـا فيهـا اللغـة 
  .الوطنية
   والأهـداف حدد الـزمن التخطيط اللغوي م أو ،اللغويةتكون السياسة  أننقترح -7
ن التقويم هـو لـب لأ.مرحلة من مراحله لتدارك النقائص يخضع للتقويم في كل نأو
ط الوجهـة نه يوجه جهود التخطـي هميته في أاذ تكمن أ 001عمليات التخطيط اللغوي
ى أن ل  ـإ الـوجيز  ولقن  نشـير بـال وفي ختام هذه الاقتراحات نود أ 101الصحيحة
اصبحت السياسة اللغويـة مـن ملامـح الدولـة )ذ التخطيط اللغوي أمر لامفر منه إ
 متـداولين و التخطيط اللغوي  صـارا أياسة اللغوية ومصطلحا الس  201(المعاصرة
ونحمل المجتمـع مسـؤولية  301اللسانيات الاجتماعية وأ ،يعلم اللغة الاجتماعفي 
كما ينقـل عنهـا  (namtsaE)ذ تعرف الباحثة إ ،التخطيط اللغوي من خلال تعريفه
 ( )euqitsiugnil noitacifinalp al-سعد بن هادي القحطاني التخطـيط اللغـوي 
الذي يتخذه مجتمع ما لتحقيق اهداف واغراض تتعلـق باللغـة التـي هو القرار)بأنّه 
ماية اللغـة مـن يستخدمها ذلك المجتمع ويحقق مثل ذلك القرار سواء كان يتعلق بح
واصل بين الامـم و تحديثها دعم عرى التأو إصلاحها أو انعاشها أ،المفردات الواردة
هذه هي الاقتراحات التـي  ،401(لاحساس  بالوحدةواحدة ويعزز االتي تجمعها لغة 
الواقع الـذي وهو  ،دنانقترحها للخروج من الواقع اللغوي المؤلم الذي تتواجد عليه بلا
قائمـة  أنعلـى  ،عـن تـذمره منـه  من مـرة  أكثرفخامة رئيس الجمهورية  عبر
وخلاصـة  .تحسين الواقع اللغوي للمساهمة في للباحثين مفتوحة هذه تبقى الاقتراحات
دراستنا التي حاولت تشـخيص الواقـع اللغـوي  أنلة هي مقاال الخلاصات في هذه
  ت هذا الواقع اللغوي مؤلمـا وجد -ومن خلال المساحة المخصصة لها -الجزائري 
  يوالسياس  ـ ،الاقتصـادي و ،ز الاجتمـاعي ه يكرس التمـاي نّيوصف به أ ما قّلواقع أ
فـي  سـائدة التي كانت كرس النظرة الدونية كما ي ،والفكري بين المواطنين واللغوي
وحق لها  -ومن ثم وصفت الدراسة ،ومنه اللغةهو عربي  ما الفترة الاستعمارية لكّل
جسـيمة شخصـتها  وأضـرار على مخاطر بليغـة بأنه واقع ينبني هذا الواقع  -ذلك
  يـة والاجتماع الفكريـة  والإعاقـة صالية التبليغيـة الاتّ الإعاقة الدراسة تحت عناوين
 أننتيجة مفادهـا  إلىة من ثم سوخلصت الدرا ،والحضارية والإبداعية  والاقتصادية
وعليه  ،السياسة اللغوية المتبعة إلى هاياتأساسبعض  التنموية الشاملة تعود في  إعاقتنا
 ببلادنـا  كفيلة للنهوض بالواقع اللغـوي  رأتهاتقدمت الدراسة بجملة من الاقتراحات 
علـى أفكارها وتعرض  للملتقى وهي تقدم نفسها ،فالدراسة جتماعيومن ثم الواقع الا
ما الاول منهمـا أ :ينتختم نفسها بسؤال أن رأت ،والقارئ الهاوي الباحث المتخصص
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 كذل  ـ ومـع  ،ن اللغـوي ألشتمون باذ سبقني الى طرحه الباحثون المهإ ،فقد اجتررته
وظيفة اللغة؟ وقد تكفـل ومفاده ماهي  ،عادة طرحه في ختام هذه الدراسةإصر على أ
تمثل وظيفة اللغـة موضـوعا ) موشلار فقالاوجاك  آن رويولالباحثان عنه بالاجابة 
لا وقبل كل شيء وظيفة اجتماعيـة أواللغة  أنجادة فالبعض يعتقد يثير دائما نقاشات 
ويعتقـدالبعض  ،يهم تستمعل اللغة لدعم العلاقات داخل المجموعـة البشـرية أرففي 
ل اللغـة لتمثيـل هم تستعميأففي ر  ولا وقبل كل شيء وظيفة معرفيةأها ن لأخر لآا
مـن هما الشخصي المسـتخلص يأبرزالباحثان رأثم  501(بلاغهاإمعلومات وخزنها و
ء يش ولا وقبل كلأاللغة  نأنستخلص من هذه الفقرة  أنمكاننا ه باإنّف)فقالا دراستهما 
خيـر لأليخلصا في ا 601(بلاغهاإمعلومة وداة لتمثيل المعرفة والأرجح لأتعتبر على ا
نهـا تي يتسنى نقلها مباشرة لأفكار الاللغة هي بمثابة الجوهر الذي يمكن للأ)  نألى إ
التـي تعبـر ( وهـي ماديـة ) ل بواسطة الجملفعن تصبح من خلاله قابلة للأمجردة 
 ،ريينئ  ـواطنين الجزاجوبة عنه من الم  ـالأنتظر أي ا السوال الثاني الذأم 701(عنها
بماذا  مفاده ف ،وهويتهم ،الخطر المحدق بلغتهموهم يستشعرون   هم وحدهمه يخصنّلأ
وبمـاذا كـان  ،والصيدلة والهندسة بمختلف فروعها الجزائر الطب كان يدرس أبناء
لـم تسـتعمرهم  الإدارية في كافة مجالاتهم الحياتية لوالجزائريون يسيرون شؤونهم 
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